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 البهاء زهير ـ موضوعاته وملامحه رثاء الأقارب في شعر  
 عبد الهادي بن إبراهيم العوفي  

قسم الأدب والبلاغة،  كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية بالمدينة  
 المنورة، السعودية. 
 البريد الإلكتروني: 

 ffu0802@gmail.com  

 ملخص البحث: 
موضوعاته  -يهدف هذا البحث المعنون بـ )رثاء الأقارب في شعر البهاء زهير  

التي تكون   النبيلة  الرثاء، والرثاء من الأغراض  اللون من  وملامحه( إلى دراسة هذا 

المشاعر فيها صادقة لا سيما إذا كان ذلك الرثاء للأقارب، فالعاطفة ستكون في قمة 

ر ما لمسته في  رثاءه لابنه ولأخيه، وقد  سموّها وصدقها، وهذا  البهاء زهير عند  ثاء 

أتى رثاؤه لأقاربه في مستوى شعري عال يختلف ويتفوق على كثير من شعره، وعلى 

الرغم من جودة غرض الرثاء عنده وخاصة لأقاربه إلا أنه لا يزال بحاجة إلى المزيد  

ال هذا  في  به  القيام  حاولت  ما  وهذا  والدراسة،  البحث  في  التعمّق  وقد  من  بحث، 

اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة. فالمقدمة فيها 

التمهيد  أما  ومنهجه،  البحث  وخطة  السابقة  والدراسات  وأهميته  البحث  موضوع 

المبحث  وأما  وأهميته.  الرثاء  غرض  وعن  وشعره،  الشاعر  عن  موجز  عرض  ففيه 

م  وفيه  الأقارب،  رثاء  موضوعات  فهو  وفي  الأول  الأخ.  ورثاء  الابن،  رثاء  طلبان: 

المبحث الثاني تحدثت عن أبرز الملامح الفنية لرثاء الأقارب عند الشاعر، وفيه عدة  

التكرار، وبعض الأساليب الإنشائية )الأمر والاستفهام والنداء(، ومن  مطالب هي: 

و  الطباق،  يليه  التشبيه،  أ   ثمَّ  فيها  لخّصت  بخاتمة  البحث  وختمت  برز التناص، 

النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحث. وأما منهج البحث: فهو منهج وصفي 

 تحليلي.

المفتاحية  زهير الكلمات  البهاء  الأقارب  -:  الملامح   -الموضوعات  -رثاء 

 الفنية. 
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Lamentation of Relatives in the Poetry of Bahāʾ 
Zuhayr: Its Topics and Features 

Abdul Hadi bin Ibrahim Al-Owaifi 
Department of Literature and Rhetoric, Faculty of Arabic 
Language at the Islamic University of Madinah, Saudi 
Arabia 
E-mail: ffu0802@gmail.com 

Abstract: 
     The purpose of this research, entitled "Lamentation 

of Relatives in the Poetry of Bahāʾ Zuhayr: Its Topics and 
Features," is to study this genre of lamentation. 
Lamentation is one of the noble genres of poetry, in which 
the emotions are sincere, especially if it is a lament for 
relatives. In this case, the emotion will be at its peak of 
nobility and sincerity. This is what I found in Bahāʾ 
Zuhayr's lamentations, especially when he lamented his son 
and his brother. His lamentations for his relatives came in a 
high poetic level that differs and surpasses much of his 
poetry. Although the genre of lamentation is of good 
quality in his poetry, especially for his relatives, it still 
needs more in-depth research and study. This is what I tried 
to do in this research. The nature of the research required it 
to consist of an introduction, a preface, two researches, and 
a conclusion. The introduction includes the topic of the 
research, its importance, previous studies, research plan, 
and methodology. The preface includes a brief overview of 
the poet and his poetry, and the genre of lamentation and its 
importance. As for the first research, it discusses the topics 
of lamentation of relatives. It has two sections: lamentation 
of the son, and lamentation of the brother. In the second 
research, I discuss the most prominent artistic features of 
lamentation of relatives in the poet's poetry. It has several 
sections: repetition, some constructive methods 
(imperative, interrogative, and vocative), then comparison, 

mailto:ffu0802@gmail.com
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followed by antithesis, and intertextuality. Iconcluded the 
research with a conclusion that summarized the main 
findings and recommendations of the research. And as for 
the research method: it is a descriptive and analytical 
method. 

Keywords: Bahāʾ Zuhayr- Lamentation of Relatives- 

Topics- Artistic Features. 
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 مقدمة 

، وصــحبهوالصلاة والسلام على نبينا محمــد وعلــى  لــه  ،  العالمينالحمد لله رب  

 : بعدو

صــوريعد غرض الرثاء من أبرز أغراض الشعر التي طرقها الشعراء علــى مــر   ، الع

منذ العصر الجاهلي إلى يومنا هذا فقلّما نجد شاعراً إلا وقد العربي  شعر  الولو تتبعنا  

صــائب تمــرّ بالإنســان ،  الرثــاءنظم شعراً في   لأن هــذه الحيــاة لا تخلــو مــن فواجــم وم

مــن ، النــا ولكــن الشــاعر يختلــف عــن غيــره مــن ، و ليس بشاعرسواء كان شاعراً أ 

بــه في جميــم  شــاعريته مــا يمــرّ ســتهوي ت فالشــاعر،  حيث إظهاره لمشــاعره وعواطفــه

فكيــف إذا ،  النــا حتى ولو كان ذلك الأمر غيــر ذي بــال عنــد عامــة  ،  الحياةجوانب  

وتلك ، اعترتهفلن يفوّت الشاعر تلك المشاعر التي ،  قريبتعلّق الأمر بفقد عزيز أو  

وحتمــس ســيظهرها في تجربــة شــعرية وســيبثنا أشــجانه ، بهاالتجربة الشعورية التي مرّ  

 زانه على ذلك المفقود.وأح 

فالشــاعر ، صــادقةوغالبس ما تكون العاطفة فيه  ،  الشعروالرثاء من أصدق أغراض  

بس ولا  ــه لا يرجــو مــن ، الــدنياولا رجــاء عــرض مــن ، مجاملــةلا يرثــي تكســّ كمــا أن

لا ف ــ  الشخص المرثي شيئس؛ لأن ذلك الشخص قد ذهــب عــن هــذه الحيــاة وغادرهــا

 شيء.  يرجى منه

وفيه تكون العاطفة والمشاعر والأحاســيس في أو  ،  الرثاء خاص  من  هناك نوع  و 

وذلــك ، الإخلاصومخلِصة كل ، الصدقفهي صادقة كل ، سموّهاوفي قمة  ،  صدقها

كالأم والأب ونحــوهم مــن ،  أدنىأو من هو بمنزلة الابن أو  ،  ابنهحينما يرثي الشاعر  

 .الأقربين
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عند  قد  و انتباهي  لديوان  قراءت لفت  مني  مشهور  الأيوبي   شعراء  شاعر    العصر 

الدين   بهاء  انتباهي  ،  زهيروهو  ابنهلفت  رثاء  في  المشهورة  رحل   قصيدته  الذي 

 : (1) مطلعهايقول في ، الفراقوترك شاعرنا يعاني مرارة الفقد وأسى   صغيراً 

ا  ــا ا ناهاكـــ ــا ــةِ مـــ ــن الغوايـــ ــاكا عـــ  نهـــ

 

ا  اكــــا فا باابةِ مــــا كا  وذُقــــتا مــــن الصــــَّ

في  الأقارب  لرثاء  أخرى  قصائد  عن  رثى  فبحثت  قد  فوجدته  الشاعر  شعر   

 (2) عليس بقولهأخاه

يّ  ــِ لــــ ــا عا ــدك يــــ يّ فقــــ ــا لــــ ــز عا  يعــــ

 

ــل   ــوحِي  ألا لله ذا الأجــــــــــــ  الــــــــــــ

قصيدة في رثاء ابنه وأخرى ،  ولم أجد له سوى هاتين القصيدتين في رثاء الأقارب 

أخيه رثاء  عنوان ،  في  ليكون  عنده  الرثاء  من  اللون  هذا  دراسة  على  العزم  فعقدت 

 ( ـ موضوعاته وملامحه   البهاء زهي  شعر  في   الأقارب رثاء  البحث ) 

 : الدراسات السابقة

، الشــاعر عــنولكنها دراسات عامــة ، زهيرالبهاء شعر  دراسات كثيرة حول    هناك

أو غرض الرثاء  خاصة بولم أجد دراسة  ،  عامة  غرض الرثاء في العصر الأيوبيأو عن  

صــيل الدراســات ،  رائعــة  هعند البهاء زهير على الرغم من أن مراثي ــرثاء الأقارب   وتف

 : السابقة على النحو الآتي

وقد قسّم الباحث بحثه ،  البهاء زهي حياته وأدبه د. علي نجيب عطوي .1

صــول ــى أربعــة ف صــل الأول، إل صــر الش ــ: الف ــة اع ــاة الاجتماعي ــه الحي ــاول في عر وتن

 

،  محمد طاهر الجبلاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم:  شرح وتحقيق،  ديوان بهاء الدين زهير   (1)

. 194ـ  192القاهرة ص ،  دار المعارف، 2ط

. 294ـ   293ص ، المصدر السابق  (2)
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صــادية والفكريــة صــل الثــاني، والاقت صــل الثالــث، مولــد الشــاعر ومنشــ ه :والف : والف

 راء النقــاد في شــعر :  والفصل الرابــم،  الموضوعات الشعرية التي تطرق إليها الشاعر

وقد تحدث المؤلف عن غرض الرثاء لــدى الشــاعر في ســت صــفحات ،  البهاء زهير

ثم أورد رثاء الشاعر لابنه وأورد نــص ،   ورد رثاء الشاعر لعزيز عليه بـخمسة أبياتف

وقــد أعقــب ذكــره ،  ومن العجيب أنه قد ذكر أنها لرثــاء صــديق لــه  ،  القصيدة كاملة

ثــم أورد رثــاء الشــاعر لــبعض إخوتــه ،  للقصيدة بتعليق مباشر لا يتجاوز سبعة أسطر

وهــذا مجمــل مــا ، "عثمــان "ثم ذكر رثاء الشاعر لصديق لــه يســمى   "علي"ويسمى  

صــوص،  ذكره في الرثاء بــدون  الرثــاء كمــا وردت في الــديوان وعموم ما ذكره إيــراد لن

.(1)شرح أو تعليق أو تحليل

خلود يحيى أحمد ،  والأيوب فن الرثاء في الشعر في العصرين الفاطمي   .2

كليــة ،  الأردنيــة  -الجامعــة،  المهديإشراف د. عبد الجليل  برسالة دكتوراه  ،  جراده

تحدثت الباحثة عن رثاء الأبناء في العصرين معــس في وقد ، م2001،  الدراسات العليا

 قــاربولــم تــدر  رثــاء الأ، فقــ أي في عشــر صــفحات ،  (41  ـ31)من  الصفحات  

صــيدتهعند البهاء زهير وإنما أوم ت في  خر المبحث إلى ثلاثة أبيــات مــن   : لو ق ــت،  ق

ده يتمنــى فــلا نج ــ، لابنــهويختلف البهاء زهير في طبيعة الفداء الــذي يريــده ويتمنــاه "

 : الموت بدلا من ابنه بل يتمنى أن النا  جميعا ماتوا فداء له

 اداكا فـــــــِ  لهـــــــمُ كُ  النـــــــاُ   انا وكـــــــ الي حــــا  فِ ع  ضــــا لِ  يــــتا قِ لــــو با  يتــــكا لا فا 

ــد   ــديد يفتــرض أن يمــوت هلاكــس بع ــو مــم حزنــه الش فمــا المــوت ، موتــهوه

 : إلا وفاء له سقا را فا وا حزنس

 

. 152ص  ، م1993، د علي نجيب عطوي ، البهاء زهير حياته وأدبه  (1)
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ــا وا   ــِ الي أا مــــــــــــــــ  الاكــــــا في با  كا شــــــاركس لــــــا مُ  ســــــتُ لا وا   في ي أني وا دّعــــــــــــــــ

ــا  مــــوتُ تا    ــُ ا أا ومــ ــقّ وا  زنــــسحُ  ليــــكا عا  وتُ مــ ــا  حــ ــكا خُ  اكا وا هــ ــا وا في ها  نتــ  (1)"ااكــ
الشفة  .3  للباحث أحمد محمد  نقدية  أدبية  دراسة  ـ  زهي  البهاء  ،  شعر 

بالسودان أم درمان  ) ،  رسالة ماجستير في جامعة  ( صفحة وقد تحدّث  131وتقم في 

الرثاء بشكل عام في  عن الأغراض الشعرية التي طرقها الشاعر وتحدث عن غرض 

وحديثه كان عاما عن غرض الرثاء لدى  ،  ( صفحات فق 4شعر الشاعر في حدود )

( 15 جداً حيث لم يتجاوز ) أما حديثه عن رثاء الأقارب فقد كان مقتضبس،  الشاعر

ولم يكن فيه تحليل أدبي أو فني وإنما هو عبارة عن تعليق قصير على بعض  ،  سطراً 

 (2) أبيات القصائد.

للدكتورة    .4 أسلوبية  قراءة  ـ  زهي  الدين  لبهاء  الطويل  الهجر  رثائية 

الدعدي  مبارك  صفحة  سعدة  وعشرين  بضم  في  يقم  البحث  فيه  ،  وهذا  تناولت 

ابنه مرتكزة على المنهج الأسلوبي فعرّفت بالمنهج  ،  الباحثة قصيدة الشاعر في رثاء 

ت الأسلوبية الدلالي ثم تناولت القصيدة من حيث المستويا،  الأسلوبي وأصّلت له

 :  وهذا البحث يختلف عن بحثي من الوجوه الآتية، والتركيبي والإيقاعي

بين  :أولاً   للمقرَّ الشاعر  رثاء  سيتناول  بحثي  دراسة  ،  أن  بينما  معس  وأخيه  لابنه 

 الدكتورة سعاد اقتصرت على قصيدته في رثاء ابنه.

 

الفاطمي      (1) العصرين  في  الشعر  في  الرثاء  أحمد  ،  والأيوبيفن  يحيى  رسالة ،  جرادهخلود 

،  م2001،  كلية الدراسات العليا،  الأردنية  الجامعة،  المهديإشراف د. عبد الجليل  ب دكتوراه  

 . 41ص 

جامعة أم رسالة ماجستير في  ،  الشفةأحمد محمد أحمد  ،  نقديةشعر البهاء زهير ـ دراسة أدبية     (2)

 . 50 ،49ص ، ه ـ1438 ، صلاح عبد اللطيف: درمان بالسودان بإشراف الدكتور



   

 

 

1103 

 

 

 
 

 رثاء الأقارب في شعر البهاء زهير  ـموضوعاته وملامحه 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

فدراسة  ،  من حيث المنهجتختلف دراستي عنها من حيث طريقة التناول و  :ثانيس

 الدكتورة سعاد دراسة أسلوبية محضة. 

النماذ     :ثالثس التحليل والاقتصار على بعض  الباحثة بالاختصار في  اتّسم بحث 

 والشواهد. 

ولكن لم أجد دراسة تناولت هذا الموضوع  ، والدراسات كثيرة حول الشاعر 

 (1) الذي نحن بصدد الحديث عنه

وخاتمة  مبحثينيتكون من مقدمة وتمهيد وأن  البحث  وقد اقتضت طبيعة  

 .وفهارس

ــه والدراســات الســابقة وخطــة البحــث  المقدمــةف فيهــا موضــوع البحــث وأهميت

وبيــان مــوجز عــن ،  وشــعرهالشاعر  موجز عن حياة  تعريف  ففيه    التمهيدأما  ،  ومنهجه

 .غرض الرثاء وأهميته

، ففيه مطلبان ، موضوعات رثاء الأقارب في شعر البهاء زهير: الأولبحث الموأما  

 .رثاء الأخ: وثانيهما رثاء الابن:  أولهما

ملامح الفنيــة لرثــاء الأقــارب عنــد الللحديث عن    الثاني  بحثالموقد خصصت  

ســاليب الإنشــائية كــالأمر الأوبعــض ، التكــرار:  وفيــه عــدة مطالــب هــي،  البهاء زهير

وختمت هــذا المبحــث بالحــديث ، يليه الطباق،  ومن ثمَّ التشبيه،  والنداءوالاستفهام  

ت أبــرز النتــائج والتوصــيات التــي توصــل   خاتمةتالات ذلك  ،  عن ظاهرة التناص وا حــا

 

بحث محكّم في مجلة  ،  زهيرأثر الإسلام في شعر البهاء  :  المثال من هذه الدراسات على سبيل    (1)

عبد   الملك  دراسة موضوعية  ،  العزيزجامعة  ـ  الدين زهير  بهاء  روان  ،  وفنيةالتناص في شعر 

الدراسات. وغيرها من ، ماجستيررسالة ، العزاممحمد 
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 بالمنوفية مجلة كلية اللغة العربية  
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 .إليها البحث

فهــو المــنهج الوصــفي التحليلــي الــذي يقــوم علــى دراســة   :وأما مـنه  البحـث

صــه وأبعــادهوتحليل وتفسير معلومات البحــث مــن خــلال تحديــد   ووصــف ،  خصائ

ــين موضــوعاته ــات ب ــه، العلاق ــل ل ــي متكام ــى وصــف علم ــدف الوصــول إل ، (1)به

 : فيه الخطوات الآتية  ىوس توخ 

 .ـ استقراء نصوص الرثاء للأقارب وتصنيفها 

 .ًـ وصف تلك النصوص واستنطاقها قراءة وتحليلا 

 .ـ الرجوع للمصادر الأصلية ما أمكن ذلك 

  القر نية والأحاديث النبوية إلى مصادرها.ـ عزو الآيات 

 .ـ توثيق الأبيات الشعرية من مصادرها

 لهما ذكر  أول  في  الدراسة  موضم  النصوص  البحث  ،  توثيق  لأن  وذلك 

رثاء  في  والأخرى  ابنه  رثاء  في  قصيدته  فق   نصين  دراسة  على  سيقوم 

 فس كتفي بعزوهما في أول ذكر لهما.، أخيه

 
 

 

 

  

 

ـ المنهج والت صيل والتمثيل:  انظر  (1) ،  طيبة الخضراء  ردا،  لطيفة الراشد،  الحديث الموضوعي 

. 61ص ، هـ 1443، 1، مكة المكرمة
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 رثاء الأقارب في شعر البهاء زهير  ـموضوعاته وملامحه 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 التمهيد 
 التعريف بالشاعر حياته وشعره :  أولا 

هو زهير بن محمد بن علي بن يحيــى بــن الحســن بــن جعفــر بــن :  اسمه ونسبه

بهــاء الــدين الكاتــب وينتهــي نســبه إلــى بكي الملقــب  تا بي العا منصور بن عاصم المهلّ 

 .(1) صُفرةب بن أبي المهلّ 

، ببهــاء الدولــةولقــب كــذلك ، يكنــى بــ بي الفضــل وبــ بي العــلاء:  كنيته ولقبه

علــى مكانــة الشــاعر وعلــو   نــى تــدلّ وهــذه الألقــاب والكُ ،  وببهاء الدين نظــام الدولــة

 .(2) السلطانلأنها كانت تمنح لكبار الأشخاص في الدولة بإذن من ، كعبه

خــامس المكــة المكرمــة في    وادي نخلة قربفي  ولد البهاء زهير  :  مولده ونشأته

ثــم ، وقضى بمكة بضم سنوات وتعلم بها مبــادا العلــم،  هـ581من ذي الحجة سنة  

بعض ى فيها  وص حيث تلقّ مدينة قُ   وأقام في،  بباشال  وهو في ريعانحل إلى مصر  ترا

، لينهــل فيهــا العلــم ةثم انتقل إلى عاصمة العلم والعلمــاء القــاهر،  وم والمعارفعلال

رجــم إلــى قــوص مــرة أخــرى وبقــي في خدمــة بعــض   ثــم،  وأعيانها  ويلتقي بوجهائها

 (3) ثم عاد ثانية إلى القاهرة واتصل بالأمراء والسلاطين بها.، أمراءها

 لخلال بمكارم ا متحليسوكان ، من فضلاء عصرهزهير البهاء : أخلاقه وصفاته

، لو اجتمعت به لما كنت أسمعه عنه كنت أودّ  ": كانيقول ابن خلّ ، جميل السجاياو

 

أبناء  :  ينظر   (1) وأنباء  الأعيان  بن  ،  الزمان وفيات  محمد  بن  أحمد  الدين  شمس  العبا   لأبي 

بيروت  ،  صادر دار  ،  عبا  إحسان  :  تحقيق ،  الإربليإبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي  

. 338ــ 332/ 2

. 20-19ص ، 2ط  ، مصر، دار المعارف، شلبي عبد الفتاح ، زهيرالبهاء  :  ينظر  (2)

. 232/ 2وفيات الأعيان : ينظر  (3)
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 بالمنوفية مجلة كلية اللغة العربية  
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

فلمــا وصــل اجتمعــت بــه ورأيتــه فــوق مــا ســمعت عنــه مــن مكــارم الأخــلاق وكثــرة 

لا يطلــم علــى ، كبير القدر عنــده،  صاحبهمن    وكان متمكنس،  الرياضة ودماثة السجايا

ونفم خلقا كثيرا ، بالخيرومم هذا كله فإنه كان لا يتوس  عنده إلا ،  الخفي غيره  رهس

 (1)"ن وساطته وجميل سفارتهبحس

 كــان مضــرب المثــل في البهــاء زهيــر يــدل علــى أن قــول مــن ابــن خلكــانوهــذا ال

وهذا ما حدث فعلا مم عالم كبير ، الاجتماع بهيتمنى كثير من النا   الأخلاق حيث

 كان.ابن خلّ ك

يتمثــل ذلــك الخلــق   ومن يقرأ ديوانه يجده،  الوفاءومن أبرز صفات الشاعر صفة  

وقــد ذكــر المقريــزي شــيئس مــن ، كتب التاريخ  بعض  أثبتت ذلك  كما،  كثيراً في شعره

أنه صاحب دعابــة وظرافــة وهــذا واضــح لمــن  اكم ، (2) القصص التي تدل على ذلك

 قرأ ديوانه.

ل قية ف،  هذه أبرز أخلاقه وصفاته الخُلُقية  ، دميم الخلقةقيل إنه كان  أما صفاته الخا

 (3) الشكل.غريب وكان ، مُقرطمةبذقن  شيخس، قصيراً كما كان ، يميل لونه للسواد

ــاز بشــكل عــام بالســهولة والوضــوح في ألفاظــه : شــعره ــر يمت شــعر البهــاء زهي

وشــعره ":  ويصدق عليــه مــا قالــه ابــن خلّكــان،  وكذلك في صوره وأساليبه،  وتراكيبه

 (4)"وهو كما يقال السهل الممتنم، كله لطيف

 

. 233/  2وفيات الأعيان   (1)

الملوك:  ينظر   (2) دول  لمعرفة  علي  ،  السلوك  بن  أحمد  العبا   أبي  الدين  ،  المقريزيلتقي 

. 288/ 10 ، لبنان، دار الكتب العلمية،  محمد عبد القادر عطا: تحقيق

للصفدي  الوافي:  ينظر   (3) مصطفىأحمد  :  تحقيق ،  بالوفيات  وتركي  إحياء  ،  الأرناؤوط  دار 

.4/159بيروت ، التراث العربي

. 336/ 2وفيات الأعيان   (4)
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 رثاء الأقارب في شعر البهاء زهير  ـموضوعاته وملامحه 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

في   يظهر ذلك جليــاا ،  عميق الثقافةشاعراا    كان  وتجدر الإشارة إلى أن البهاء زهير

ولــم يكــن محفوظــه ، على شعره انعكست كثيراً التي سيما الثقافة الدينية لا  ،  قصائده

صــمات واضــحةفقــد أثــّ ،  الشعر العربي القديم قليلا  من في و" ر في شــعره وتــرك فيــه ب

، وبــبعض الأخبــار التاريخيــة العربيــة، ما يدل على ت ثره بالشعر العربي القديم  نهديوا

وأن مهارتــه ،  دليل على أنه كان يحفظ كثيرا من أشعارهم،  وتضمينه بما قاله القدماء

وك نهــا في موضــعها ، الفنية جعلته يصطنم في شعره هــذه الأجــزاء مــن الشــعر القــديم

فــلا ، من رسخت قدمــه في الفــنّ  إلا كلّ  تطيعهايس وهذه مقدرة لا، الطبيعي من شعره

صــر الممتــازين مــن  عجــب بــه كــلّ ولا غرابــة في أن يُ ،  غرو أن البهاء كان من شعراء م

 (1)"من جاء بعده وكلّ ، عاصره

المعروفة كالحكمــة والغــزل والرثــاء أغراض الشعر أغلب زهير    بهاءالطرق  وقد  

 والمديح والإخوانيات وغيرها.

صــر    توفي البهــاء زهيــر في:  وفاته  ذي القعــدة ســنةمــن شــهر رابــم اليــوم الأحــد  م

 القاهرة رحمه الله وعفا عنه.ودفن ب، به ألمّ  إثر مرض  هـ( 665)

 
   

 

 

الأيوبيين   (1) عصر  في  الشعر  في  حسين،  دراسات  كامل  العربي،  محمد  الفكر  ص ،  دار 

201/200 .
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 بالمنوفية مجلة كلية اللغة العربية  
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 :  الرثاء وأهميته :  ثانيا   

ثا  تُ    را اللغة  في  موته  يقال  بعد  مدحتُه  وتعني    ً ث  را ي تُه ،  الرجلا  ثا را في  لغة  ،  وهي 

ها   ثا اتِ المرأةُ زوجا را ثئاة كذلك؛ وهي  وا ر  زوجي    تُ ثا را :  من العرب  ة  وقالت امرأ ،  الما

ي تُهُ  أرادت  ، ت  زا ما ها وا ، ب بيات   ثا  (1)مهموز.ه غير وأصلُ : قال الجوهري، را

الرثاء   تعريفات ومعاني  تعددت  الرثاء هو وقد  أن  إلى  تشير  : ولكنها في مجملها 

 (2) فيهف عليه واستعظام المصيبة م والتلهّ تعداد مناقب الميت وإظهار التفجّ 

 هــو بــاب  و،  ويعد غرض الرثاء من أهم الأغراض الشــعرية التــي طرقهــا الشــعراء

واديالرّحــاب  فســيحُ  صــيح اللســان ، والنــّ صــاديالقلــب  ذيإجابــة المنــادى  فيف ؛ ال

 با نِ القلــوب بِ  يصــم يُ  مختلف الأطراف متباعد الشعوب؛ منه ما،  متباين الأسلوب
، هالــِ

ا عن موارد فها ومنه ما يصرِ ،  ه؛ ومنه ما يبعثها على الأسفالِ قا ومنه ما يسلّيها بلطيف ما 

وارتقــوا الــذّروة العليــاء مــن هــذه ، هــذا البــاب فيوقــد أكثــر الشــعراء القــول ، لــفالتَّ 

 عا ن القول ذا سا الهضاب؛ ووجدوا مكا
وأصــابهم هجيــر اللوعــة فمــالوا إلــى ، وافقــالُ  ة 

: أشــرف أشــعاركمل قــال  يبال المراث ــ  ما:  يقلت لأعراب:  يالأصمعقال  ،  واظلّه وقالُ 

 (3)لأنا نقولها وقلوبنا محترقة

والرثاء غرض من أغراض الشعر الغنائي الذي يعبّر فيــه الشــاعر عــن حزنــه علــى 

فإذا غلب عليه البكاء على الراحل وبثّ اللوعــة ،  يتلوّن ب لوان مختلفةوهو  ،  المفقود

بس م بهــا الفقيــد في حياتــه ،  كان ناد  وإذا غلب عليه تسجيل الخصال الحميدة التــي تمتــّ

اء،  كان ت بينس زا وقــد تجتمــم ، وإذا غلب عليه الت مل في حقيقة الموت والحياة كــان عــا

 (4) جميم ألوانه في القصيدة الواحدة

 

 
. 83/  1، هـ 1414 ،3ط ، بيروت، صادر دار ،  منظوربن لا، العرب لسان  : ينظر  (1)

العرب:  ينظر   (2) لغة  وإنشاء  أدبيات  في  الأدب  تحقيقه  أ،  الهاشمي حمد  لأ  جواهر  على  شرف 

.  26/  2 ،بيروت، مؤسسة المعارف، الجامعيينلجنة من : وتصحيحه

فنون  :  ينظر   (3) في  الأرب  الدين  ل ،  الأدب نهاية  القومية،  النويريشهاب  والوثائق  الكتب  ،  دار 

. 165/ 5  ،هـ 1423 ،1ط ، القاهرة

. 5ص ، هـ1414، 2ط ، بيروت، دار الجيل ، أميل ناصف ، أروع ما قيل في الرثاء : ينظر  (4)
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 رثاء الأقارب في شعر البهاء زهير  ـموضوعاته وملامحه 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 رثاء الأقارب في شعر البهاء زهي موضوعات  :  بحث الأول ال 
 البن رثاء  :  طلب الأول الم 

الكبد   فلذات  لأنهم  طويلة؛  حياة  معهم  يعيش  ب بناء  يرزق  أن  إنسان  كل  يتمنى 

الفؤاد فمن  ،  وثمرة  الكبر؛  عند  والمساعد  المعين  وهم  الدنيا  الحياة  زينة  فهم 

الشبابالصعوبة بمكان فقدانهم وهم في   العمر أو في ريعان  فُقدوا فقد  ،  مقتبل  وإذا 

يحصل ما  والحسرة  الألم  من  للشخص  ب ن  ،  يحصل  يشعر  حينئذ  الفاقد  ذلك لأن 

انقطم قد  الابن  من  والخير  المنفعة  ورجاء  الأمل  لا ،  حبل  الفاقد  ذلك  كان  وإذا 

و  لاده  خا في  والحسرات  الآلام  تلك  تبقى  فقد  القوافي  يحوك  ولا  الشعر  في  يقرض 

ات نفسه لاجا أما إن كان شاعراً فالشعراء لا ،  وقد ينكفئ على ذاته ردحس من الزمن،  خا

يملكون إلا البوح بتلك المشاعر بالقصائد والأبيات ويبثون فيها أشجانهم ولواعج 

 أنفسهم.

العصور مر  على  الشعراء  من  كثير  عند  رواجس  نال  الأبناء  الشاعر ،  ورثاء  فهذا 

  (1) بقصيدة يقول في مطلعها "سوادة "بنه الأموي جرير يرثي ا

ــم  ــتُ لهـ قُلـ ر  فا ــ  ن  أاجـ
ــِ يبُكا مـ ــِ الُوا ناصـ ــا باالي قـ ارقــــتُ أاشــــ  زاءُ وقــــد  فا يــــفا العــــا  كا

ي لاحـــــم    تـــــا لا ادةُ ياجلـــــو مُق  وا الي هـــــذا ســـــا ــا بِ العـ ــا ــوقا المرقـ رُ فـ ــِ صـ ر  از  يُصا ــا  بـ

ري   ــن باصــا ــدّهرُ م ــهُ حــينا غــضَّ ال الي فارقت ــا ةِ البـ ــّ مِ الرّمـ ــ  عاظـ رتُ كا ــِ ــينا صـ  وحـ

 

 

دار  ،  إبراهيم محمد أبو الفضل    تحقيق ،  المبرد  العبا   ي بلأ،  والأدبالكامل في اللغة  :  ينظر   (1)

. 178ص ، هـ 1417 ،3  ط، القاهرة، العربيالفكر 
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بس حين يقولوكرثاء  غ     (1) الشاعر أبي الشغ ب لابنه شا

ــِ   رهُ مــــّ عا  اللها  نَّ ألــــو  ب  غ  شــــا  كــــانا  د  قــــ ــزادُ  زاً عــــ ــِ  تــــ ــا زّ في عِ  هِ بــــ ــا ا مُ هــــ  رُ ضــــ

ــ  لا   ــالُ الجِ  تا يـ ــا  بـ ــلا قا  ت  اعا دا تـ ــ  ما  بـ ــَّ   هِ عِ را صـ ــم  دكـ ــ  يا  ا فلـ ــن أحجا  قا بـ ــا مـ ــا ا حا ارهـ  رُ جـ

 رُ بــا والكِ  الحــزنِ  ولُ طــُ  انِ الخليطــا  بــئسا  ر  بـــا كِ  مــن   تُ ســ  وّ قا  وقـــد   سبا غ  شــا  ارقــتُ فا  

ومن أبرز القصائد التي رثى فيها الشعراء أبناءهم في أدبنا العربي قصيدة ابن   

 : الرومي التي مطلعها

في وإن  كــانا لا يُجــدي ا ياشــ  اؤكُمــا دِي بُكا ا عِنــ  داى ناظيركُمــا د  أاو  قــا ا فا ودا  (2) فاجــُ
الأدبية  العصور  مرّ  على  الكثير  بالشيء  لأتينا  لأبنائهم  الشعراء  رثاء  تتبعنا  ،  ولو 

في   القصائد  أروع  سطّر  إنه  حيث  الميدان  هذا  في  زهير  البهاء  شاعرنا  يتخلّف  ولم 

الرثاء وأصدق المشاعر تجاه فقيده وابنه المحبوب فيبدأ الشاعر مرثيته بمطلم ياشِي  

 :  بالحسرة والأسى فيقول

اكــــــا ا ناها اكا عــــــنِ الغِوايــــــة ِ مــــــا  ناهــــــا

 

ا  ــا فاكـــ ا كا ــا باباة ِ مـــ ــّ ــنا الصـــ تا مـــ ــ  ذُقـــ  وا

ابي  ــا ــلِ التّصــــ اكا في لايــــ را ــُ الا ســــ ــا طــــ  وا

 

ا  راكا ــُ د  ســ ــا مــ ــم تاح  بحتا لــ ــ  د  أاصــ ــا قــ  وا

الي  ــا ة ِ اللّيـــــ ــا ع  لحادِثـــــ ــزا لا تاجـــــ ــا  فـــــ

 

ا  اكا ــا ســ ــا عا ــتا فمــ زِعــ ــي إن  جا ل لــ ــُ قــ  وا

ــة ً   ادثـــــ ومُ حا ــُ لـــــ ــفا تا يـــــ كا اوا ــا  وفيهـــــ

 

ا  كا أو  قلاكــــــــا ن  أاحبــــــــَّ بــــــــيَّنا مــــــــا  تا

فهو يرى  ،  يتحدث الشاعر في الأبيات السابقة عن نفسه مخاطبا لها ولائما ومعاتبا 

وأنه قد طال سراه في  ،  أنه قد أتاه ما ينهاه عن الغواية وأنه قد ذاق من الصبابة ما كفاه

 

ربل،  الفريدالعقد  :  ينظر   (1) عبد  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  ربه    شهيرال  هشهاب  عبد  بابن 

 . 214/ 3، هـ 1404، 1 ط، بيروت، العلميةدار الكتب  ،  الأندلسي

. 400/ 1  ،بيروت، دار الكتب العلمية، أحمد حسن بسج : تعليق وشرح،  ديوان ابن الرومي  (2)
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درك الصباح فإنه سيحمد  وفي العادة أن من سرى بالليل وأدلج حتى أ ،  ليل التصابي

رى ولكن شاعرنا لم يكن كذلك الس  فقد طال سُراه في ليل التصابي ودروب  ،  ذلك 

الصبابة الغمة،  الغواية وظلام  تلك  انقشعت  الظلمة،  فلما  تلك  وأسفر نور ،  وزالت 

ضّ شاعرنا أصابم الندم تائهس عن رشده  ،  فقد كان سادراً في غيّه،  الصباح وضياءه عا

وقد استدعى الشاعر في  ،  والمقصود بالسرى السير في الليل،  ولم يحمد سراهف صبح  

ويضرب به المثل    "عند الصباح يحمد القوم السرى"البيت المثل العربي المشهور  

 في احتمال المشاق والصعاب والحثّ على الصبر رجاء الفوز ونيل المراد. 

: الحــوادث حــين يقــولوينهى الشاعر نفسه عن الجزع من المصائب والألــم مــن 

 (1) وهو هنا يذكّرنا بقول الإمام الشافعي، )فلا تجزع لحادثة الليالي(

اءُ  ــا ا تاشــــــ ــا ــلُ مــــــ ــاما تفعــــــ عِ الأيــــــ اءُ  دا ما القاضـــــا كـــــا ســـــس إذا حا ب  ناف 
  وطـــــِ

اليولا تجــــــــــزع    ةِ الليــــــــــا ادثــــــــــا اءُ  لحا ــا نياا باقــــــ وادِثِ الــــــــد  ــا ا لحــــــ ــا  فامــــــ

وقل لي إن جزعتا فمــا عســاكال فينهــى نفســه :  ويطرح على نفسه سؤالا إنكاريا  

وينكــر عليهــا الجــزع فمــاذا عســى الجــزع أن ينفــمل وتتــوالى الأســئلة التــي يطرحهــا 

  :ويسائل نفسه قائلا، الشاعر حول هذا الحدث الجلل الذي ألمّ به

ا ادثـــــــةً وفيهـــــــا ومُ حا لـــــــُ ا وكيـــــــفا تا ــا كا أو قالاكـــــ ــَّ ــن  أاحبـــــ يَّنا مـــــ ــا بـــــ   تا

فهو لا يلوم هذه الحادثة التي ألمت به ففي باطنهــا خيــر؛ لأنــه مــن خلالهــا عــرف  

 

عليه     (1) وعلق  وضبطه  شرحه  الشافعي  الإمام  الطباع :  الدكتور ديوان  فاروق  دار  ،  عمر  شركة 

. 35ص ، لبنان،  بيروت، الأرقم بن أبي الأرقم
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 : (1) وهو هنا يذكرنا بالبيت الشهير، أحبابه من أعدائه

ــر   يــــ لّ خا ــُ ــدائدا كــــ ى اللهُ الشــــ زا ــا ديقِي جــــ دوّي مــــن صــــا تُ بهــــا عــــا فــــ  را  عا

: ثم يكرر لوم نفسه في الأبيات الآتية فيقول 

ــهِ رُوحــــي ذوبُ عليــ ــا ن  تــ ــا ا برُوحــــي مــ ناعات  يـــــداكا ذُق  يــــا قلـــــبُ مـــــا صـــــا  وا

ــ  عا لا   ــذا غا ري كُ مـــ ــن هـــ ــتا عـــ ــَّ نِ نـــ ــا  سيـــ ــرف  ضــ ــم تعــ ــُ لالا ولــ ــن هــ  اداكا كا مــ

ــا   ــا نِ ضــ ــوى وشــ ــنا الهــ ــهُ يتُ مِ قِ يتُ مــ ــا  نــ ــوى ً دعاكــ ــلَّ هــ ــبُ كــ ــتا تجيــ  اوأنــ

ــا   ــهِ دا فــ ــتا فيــ ــد كنــ ــا قــ ــبُ مــ ــا قلــ ا ألاســــتا  ع  يــ فاكــــا كا قــــد جا بيبــــا ى حا  تــــرا

ــد با   ــا لا لقـــ ــيغـــ ــي التراقـــ ــهِ روحـــ ــي    ت  بـــ ينـــ ــهِ عا ت  بـــ را ــا ــد ناظـــ قـــ ا وا ــا لاكـــ  الها

ثــم يقــرر أن روحــه قــد أصــبحت في  "بروحــي"يفدي الشاعر ابنه بروحــه في قولــه  

ل قلبــه كــل هــذه الم ســي،  حالة ذوبان شــديد بســبب هــذه الحادثــة فعليــه أن ،  ويحمــّ

ثم يقسم ـ بقوله لعمري ـ أنه كان في غنى ، المسؤولية ويتذوق شدة الألميتحمل تلك  

 عن كلّ ما حدث؛ لكنه لم يعرف الضلال من الهدى فحصل ما حصل.

فقــد ، وما يزال الشاعر يخاطب قلبــه ويعاتبــه ويحملــه المســؤولية في كــل مــا وقــم

ى والحــب ومم ذلــك فــإن قلبــه لا يطاوعــه في مســ لة الهــو ، تعب من الهوى وشقي به

ا كــان ،  ويستجيب لدواعيه،  فهو يجيب داعيه ويرى الشاعر أن على قلبه التوقــف عمــّ

: ويس ل قلبه، فيه من الهوى والصبابة والحب؛ لأنه لم يعد لهذه المعاني مكانة في قلبه

لماذا لا تتوقف وتــدع مــا كنــت فيــهل ألســت تــرى حبيبــك ـ ابنــه المتــو  ـ قــد جفــاك 

 ع وحوار مم نفسه وقلبه. وفارقكل فالشاعر في صرا

 

وقد نسب للإمام الشافعي في بعض المواقم  ،  هذا البيت مشهور على ألسنة النا  ومتداول    (1)

ولم أجده في أكثر من طبعة لديوانه. ، والموسوعات الالكترونية
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: وذلــك في قولــه  (1)  چڤ       ڤ     ڤ   ڦ   چ ويتضح لنا ت ثر الشــاعر بالآيــة القر نيــة  

فالشاعر يكاد أن يموت ويلحق بابنه من شــدة الحــزن  "لقد بلغت  به روحي التراقي"

 فهو على شفا الهلاك.، فروحه قد بلغت التراقي، عليه

الشاعر   عاتب  أن  الغواية  وبعد  سبيل  سلوكها  عليها  وعاب  وحاورها  نفسه 

بتفجّم  وحسرة وأسى الفقيد  ابنه  إلى  بالخطاب  بعد ذلك  يتوجه  ، والصبابة والهوى 

 :  فيقول

هــــوا رُوحــــي  ابا عنــــي وا ن  غــــا ا مــــا يــــا  فا

 

ا  اكــــا ن  رُوحــــي انفِكا
فا أُطيــــقُ مــــِ يــــ  كا  وا

ي   تا عنـــــَّ ى غِبـــــ  يـــــفا حتـــــّ بيبـــــي كا  حا

 

ا  اكا وا
داً ســـــــِ ــا ــي  أحـــــ مُ أنّ لـــــ ــا لـــــ ع   أتا

ويلاً   راً طــــــــا ــ  جــــــ ــي ها رتنــــــ جا  أراكا ها

 

ا  ــا ــلُ ذاكــــ بــــ ــن  قا تاني مــــ وّد  ــا ــا عــــ مــــ  وا

ي   ــَّ برا عنــــ ــّ ــقُ الصــــ تُكا لا تُطيــــ د  ــِ هــــ  عا

 

ا  ــا ن  ناهاكــــــ ــا دادِي مــــــ ــي  في وا تاعصــــــ  وا

جاياا   ــّ ــكا الســــ ت  تِلــــ را ــّ يــــ غا ــفا تا يــــ  فكا

 

ا   نااكــــــا ي ثا ذا الــــــذي عنــــــَّ ن  هــــــا مــــــا  وا

راً   ذ  ــتا عـــــــُ اولـــــ ا حا ــا ــلا واللهِ مـــــ  فـــــ

 

ا  ــا لاكـــ ا خا ــا رُ مـــ ــذا اِ  يُعـــ ــّ لّ النـــ ــُ  فكـــ

ــن    س ولكـــــ ــا عـــــ تاني طاو  ارق  ــا ا فـــــ ــا  ومـــــ

 

ا  ــا اكــــ ا داها ــا ة ِ مــــ ــّ نيــــ اكا مــــــنا الما ــا  داهــــ

الي  ا الليــــــا ــا تنِــــ قا ت  بِفُر  مــــــا كا د  حا ــا  لاقــــ

 

ا  اكا ايا ولا رِضــــا كُ عــــن  رِضــــا  ولــــم  يــــا

الي  ــا ع فِ حــ ــُ ــتا لضــ ــو  باقيــ كا لــ ــا يتــ  فلا

 

ا  اكا دا اُ  كُلّهـــــــمُ فـــــــِ انا النـــــــَّ كـــــــا  وا

ي  ــِ ي نــــ ــرُ عا ينا أُديــــ
ــِ ــيّ حــــ لــــ ــزّ عا  ياعــــ

 

ا  ــا اكــــــــ كا لا أارا
انــــــــــِ كا  أُفــــــــــتاشُ في ما

فلقد    "روحي"يزيد تفجّم الشاعر وأساه بفقده لابنه الصغير الذي عبّر عنه بـقوله   

نفسه قد  ،  غابت عنه روحه يرى  فهو  إذن  بلا روحل   يعيش  أن  وهل يمكن للإنسان 

الأرض وجه  على  يمشي  يزال  لا  كان  وإن  الحياة  فراق  ،  فارق  بعد  أصبح  ابنه  فقد 

 جسداً بلا روح  

 

 . 26سورة القيامة الآية   (1)
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 بالمنوفية مجلة كلية اللغة العربية  
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

ولكن شدة الوجد  ، أسئلة يعي ب نها لن تلق إجابة، يطرح الشاعر هنا أسئلة متوالية

الأسئلة تلك  يوجه  جعله  الفراق  )حبيبي ،  وألم  قوله  في  )حبيبي(  لفظة  ويستعمل 

سواه أحد  لا  أنه  يعرف  وهو  عنه  يغيب  كيف  يس له  عني(  غبت  حتى  وقد  ،  كيف 

البي  هذا  في  الشاعر  بشدةلامس  المشاعر  الشديد  ،  ت  الفراق  هذا  يتحمل  أحد  فلا 

صغيراً  الابن  فقد  موقف  العصيب  الموقف  هذا  مثل  في  لم ،  وخاصة  أنه  سيما  ولا 

الطويل الهجر  على  منه  عنه،  يتعود  الصبر  عدم  على  منه  اعتاد  يطيق  ،  وإنما  لا  فهو 

 : ويخالف كل من ي مره وينهاه عن ذلك الوصل وذلك الود، البعد منه

ــيعا  برا عنـــ ــّ ــقُ الصـــ تُكا لا تُطيـــ د  ــِ ــي   هـــ تاعصــــ ا وا ــا ن  ناهاكــــ ــا دادِي مــــ  في وا

ويتساءل كيف تغيرت تلك السجايا والأخلاق التي كانت عندهل ومن الــذي ثنــاه  

ثم حلف بالله أنه لن يقبــل ،  عنه فلم يعد يحبه ويتفقده  بل يهجره هذا الهجر الطويل

 فعذره غير مقبول أبداً.، وعليه ألا يحاول، منه العذر

اختياراً منــه ولا  ويعلل ذلك الفراق وأنه ليس،  ثم إنه يخفف هذا العتاب على ابنه

وإنما الموت هو الذي دهاه وداهمه وفعل به ما فعل ويسند الفعل إلــى غيــر ،  طواعية

وأنها السبب في هذه الفرقة التي حصلت بدون رضــس   "الليالي"فاعله الحقيقي وهي  

ويتمنــى أيضــس أن قــد فــداه ،  ثم يتمنى بقاءه وعدم رحيله مراعاة لضعف حاله،  منهما

 : بكل النا 

ــا  ــا ومـــــ ــن  و  ني طا تا ارق  ا فـــــ ــس ولكـــــ ة ِ مـــــا دا    عـــــ نيـــــّ اهـــــاكا مـــــنا الما اكـــــا  ا داها

ــد    ــا قا ر  فُ مــــــت  بِ كا حا  لقــــ ــم     ا الليــــــاليتنــــ ــا  ولـ ــن رِ يـ ــا كُ عـ ــا ايا ولا رِ ضـ  ااكا ضـ

المقطم    هذا  الشاعر  وحزناويختم  ولوعة  أسفس  تتملأ  قد  ،  بكلمات  أنه  لنا  فبيّن 

الأمر عليه  عينيه،  اشتد  يدير  حين  وذلك  الحال  عليه  مقلتيه،  وصعب  ، ويقلّب 

فيه يراه  كان  الذي  مكانه  ابنه في  مفتّشس عن  ويسرة  يمنة  للأسف لا  ،  ويلتفت  ولكن 
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 رثاء الأقارب في شعر البهاء زهير  ـموضوعاته وملامحه 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 : الأحزانيرى غير الذكريات التي تبعث لواعج الشوق والحنين وتجدّد 

ــا  ع فِ حــ ــُ ــتا لضــ ــو  باقيــ كا لــ ــا يتــ  اداكا وكـــــــانا النـــــــاُ  كلهـــــــمُ فـــــــِ   اليفلا

ــينا أُ   ــيّ حــــ ــزّ علــــ ــرُ عا يعــــ ــِ ي  ديــــ ــا را انــــــــــكا لا أا كا شُ في ما فــــــــــتا أُ   ينــــ  ااكــــــــ

بعض    ذكر  إلى  الشاعر  ينتقل  الفقيدثم  ابنه  الحرف  ،  مناقب وصفات  ويستعمل 

النفي  "لم" على  يدل  الحرف،  الذي  استعمل  على   "لا  "كما  كذلك  يدل  الذي 

المليحة ،  النفي وخصاله  شمائله  في  مثله  الحاضر  في  ولا  الماضي  في  ير  لم  فهو 

ضميره،  الجميلة في  ومحبته  وداده  على  يختم  جعله  الذي  السبب  هو  وهذا  ،  وهذا 

فؤادهالوداد على   يزال مختوما ومكتوبس في  أنه لا  الفراق إلا  ، الرغم مما حصل من 

:  فيقول

اهُ  لا أرا اكا وا وا
لـــــــــــــــم أرا في ســـــــــــــــِ  الاكـــــــا شـــــــمائلكا المليحـــــــة ا أو حا     وا

ميري  ــا دادِكا في ضــــ ــى وا تُ علــــ ــ  تامــــ  اناكــــــا ولــــــيسا يــــــزالُ مختومــــــس هُ   خا

ويستخدم الشاعر أسلوب الاستعارة فيجعل للمنايا يداً قد عجلت عليه دون أن   

ثم يت سف لجسمه ،  المرحلة من مراحل العمرتمنحه الحظ في العيش وإكمال هذه  

التراب في  يدفن  حين  سيبلى  والضياء  ،  الذي  النور  وذلك  البهجة  تلك  وستذهب 

 : فيقول، الذي كان يشمّ من الفقيد

ــا جِ لقـــــد عا  ــا لـــ ــدُ المنايـــ ــا    ات  عليـــــكا يـــ ــ  ومـ ــَّ تا حا ي  وفا تا ا اسـ ــِ  كا ظـ ــن صـ  ااكا با مـ

ــى  ــفا يابلــ يــ ــمِكا كا في لجِســ ــا ــوا أســ ــدا با    فــ ــذهبُ بعــــ ــِ جا ه  ويــــ  ااكا نا هِ ســــــا تــــ

م    تُها إليها  نفسه ويوجه  للحديث عن  فيه  يعود  إلى مقطم  خر  الشاعر  بنا  وينتقل 

: فيقول، التقاعس وعدم الوفاء

ــا وا  ــا دَّ الي أا مـــــــ ــِ ي وا نـــــــــَّ ي أا عـــــــ  الاكـــــا كا في با اركس لـــــا شـــــا تُ مُ ســـــ  لا وا      ي  فـــــــ

ــكا حُ   ــوتُ عليــ ــا أمــ ــوتُ ومــ ــستمــ كا في ها    زنــ اكا خُنتـــــُ حـــــق هــــــوا اوا اكــــــا  وا
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 بالمنوفية مجلة كلية اللغة العربية  
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

حتى ،  مرحلة متقدّمة من الحزن والأسىوهنا يتضح لنا أن الشاعر قد وصل إلى  

نفسه في  يثق  يعد  لم  البلاء ،  إنه  هذا  في  يُشاركه  أن  دون  للفقيد  الوفاء  يدّعي  فهو 

بل خانه في ،  والمصيبة العظيمة؛ لأنه لو كان صادقس في دعواه لمات حُزنس حين موته

 هواه ومحبته. 

الشدي له  جا خا عن  الشاعر  يخبر  حين  ذروتها  العاطفة  أحداً وتبلغ  يسمم  عندما  د 

 :  لأنه لم ينفعه في هذا الخطب الذي أتاه،  يقول عنه ب نه محبّ لابنه وفقيده

ــا وا  ــا جا ا خا يــــ ــي إذا قــــ ــب  وا مُ الُ لــــ ــم      حــــ ــ  فا ن  أا  ولـــ ــ  كا في خا عـــ ــا ب  أا طـــ  اتاكـــ

ووقفوا ،  ثم يبين لنا الشاعر أن كثيرا من النا  حوله قد شاركوه في حزنه وأساه  

فليس من يبكي من صادق قلبه ، ولكن شتّان بين بكائه وبكائهم، معه في محنته وبلواه

 :  يقول، ويتباكىكمن يدّعي الحزن 

ــراً  ثيـــ ــي كا عـــ ــكا ما ــاكينا فيـــ ى البـــ  ىاكا بـــا تا  ى مـــن قـــد  كـــا ولـــيسا كمـــن  با    أرا

 : ويتضح لنا هنا ت ثر الشاعر ببيت المتنبي الذي يقول فيه 

دود   ــُ ــوع  في خـــــ ــتابهت  دُمـــــ اكاى إذا اشـــــ ــا بــ ن تا ــّ ى ممــ ــا ن  باكــ ــا ــيّن مــ   (1) تبــ

فيقــول مناديــس ابنــه ،  ويختم البهاء زهير هذا المقطــم ببيــت يمتلــئ حســرة وحزنــا 

 : الراحل

ــا فا  ــا يــ ن قــ ــا ــداً  د  ا مــ راً باعيــ فا ــا ى ســ وا ــا ــي رُ    نــ ل  ل ــُ ــى ق امت ــا اك ــن ناوا ــكا م  لجوع

وكلمات الشاعر في هذا البيت تدل على فقدان أمله من ذلك المسافر الــذي نــوى  

متى ستعود من سفرك الطويلل ولكن :  ويسائلهويوجه الخطاب إليه  ،  أن يسافر بعيداً 

هيهات وهيهات فكل غائب ربما يعود في يــوم مــن الأيــام إلــى هــذه الــدنيا إلا غائــب 

 

.  220ص ، م1997 ،1ط ، دار الفكر العربي، شرح وتعليق د. يحيى شامي ،  ديوان المتنبي   (1)
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 رثاء الأقارب في شعر البهاء زهير  ـموضوعاته وملامحه 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 : كما يقول عبيد بن الأبرص،  الموت

ؤوبُ  يبـــــــــــة  يـــــــــــا لّ ذِي غا كـــــــــــُ ؤُوبُ  وا ائـــــــبُ المـــــــوتِ لا يـــــــا غا  (1) وا
، وقبل أن يختم الشاعر مرثيته يدعو للفقيد بالعفو من الله العظيم سبحانه وتعــالى 

ويبــين أنــه علــى يقــين ،  فيدعو له بالرحمة والغفــران وأن يجزيــه خيــر الجــزاء وأوفــاه

 : فيقول، وتفاؤل ب ن الله سيجزيه خيرا

ــا  ــُ زا جـــــ ــي كـــــ ــر  اكا اللهُ عنـــــ هُ عا  لّ خيـــــ ــّ مُ أنــــــ ــا لــــــ أع  ــَّ وا انــــــ ــا اكــــــ زا  ي جا

ثم ينادي قبر ابنه الذي أطلق عليه وصف )الحبيب( ولشدة حبه له فهو يتمنى أن   

لتيه مُق  فوق  الجسد  ذلك  وارى  الذي  الثرى  بمدى  ،  يحمل  علمه  من  الرغم  على 

ال والترابالضرر  الثرى  من  العين  سيلحق  عليه ،  ذي  وشفقته  بابنه  رحمته  ولكن 

جعلته يتمنى ذلك ويستسهله ولا شك أن هذا التعبير يبين لنا شدة لوعته على فراق 

 : ولده وعلى شديد محبته إياه 

ــا فا  ــ  ا قا يــــ ــبِ وا بــــ ــَّ ددتُ أا را الحبيــــ ــى عا ما حا  ي نــــ ــو  علــ ــتُ ولــ ــي  لــ ــا را ثا  ينــ  ااكــ

ينزِل     وأن  ابنه  قبر  الغيث  يسقي  أن  فيدعو  مرثيته  الشاعر  يختم  الشعراء  وكعادة 

عليه المطر هتّانس ـ والهتّان هو المطر الذي ليس بغزير ولكنه متتابم ـ ويزيد الشاعر 

الد الشعراء من  أمراا  خرعلى عادة  الميت  قبر  المطر على  بنزول  أن ،  عاء  يرى  فهو 

القبر إن لم ينزل المطر عليه وهذا دليل على أن دموع ،  دموع عينيه كافية لسقيا هذا 

 الشاعر قد انهمرت بشدة وغزارة على فراق ابنه  

ــا  ــثُ ها ســـــــ ــس وإلاّ تَّ قاكا الغيـــــــ ــ  حا فا     انـــــــ ــن دُ بُ سـ ــُ كا مـ ــا  وعي  مـ ــا مـ  اقاكا ا سـ

 
 

شرح   (1) الأبرص  بن  عبيد  عدرة :  ديوان  أحمد  العربي ،  أشرف  الكتاب    ، 1ط،  بيروت،  دار 

. 22ص ، هـ1414
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 بالمنوفية مجلة كلية اللغة العربية  
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

السلام على ذُرى حبيبه وفلذة كبده مرثيته  الأخير من  البيت  الشاعر في  ،  ويرسل 

وفي ،  سلامس دائمس كدوام الهواء والنسيم الذي لا ينقطم عن المرور مادامت الحياة

 :  ينسى ابنه وثمرة فؤادههذا دلالة على أن الشاعر لن 

يــــــــكا مِ  لا لامُ عا الا الســــــــّ لا زا ــا     ينــــــــا وا ــما يــ ــيمِ عا النَّ  رفّ مــ ــا ســ ــا ى ذُ لــ  اراكــ

معانــاة وهكذا يتضح لنا من خلال تطوافنا مم هذه القصيدة أن البهاء زهيــر عــا   

وهــذا لــيس ،  وكانت عاطفته جيّاشه وحزنه وأســاه واضــحين،  كبيرة بسبب فراق ابنه

بمستغرب لا سيما وأن هذه القصيدة في رثاء ابن رحــل صــغيراً وتــرك شــاعرنا يعــاني 

ت عــدة أفكــار ،  مرارة الفقد وأسى الفراق ولوعته وا صــيدة قــد حــا كما يتضح لنا أن الق

  :ومعان يمكننا إجمالها في الآتي

لوم الشاعر لنفسه وقلبه علــى مــا بــدر منــه مــن أمــور وأحــداث كــالهوى   :الأولى

 والصبابة والحب والمعاناة.

 لوم الشاعر لابنه على مفارقته إياه ورحيله عنه وتركه وحيداً. :الثانية

 إيمان شاعرنا برحيل ابنه والتما  العذر له. :الثالثة

لعموم النا  بدلاً مــن ابنــه فلــيس تمني الشاعر الموت سواء لنفسه أو    :الرابعة

 يهمه إلا رجوع ابنه من غربته.

الدعاء لابنه بالســلامة وأن يجزيــه الله خيــر الجــزاء وأوفــاه وأن يســقي   :الخامسة

 الغيث قبره وغير ذلك من الدعوات التي دعا بها الشاعر لابنه.

، معــانيبجودة الألفاظ وعــذوبتها والدقــة في تعبيرهــا عــن ال  وقد امتازت القصيدة

ونلاحظ أيضس السهولة والوضــوح والبعــد عــن ، كما اتسمت بصدق العاطفة وقوتها

وقــد أجــاد في اختيــاره نظــم ،  التكلف سواء في اللفظ والتركيب أو الصور والأساليب

، قصيدته على البحر الوافر؛ لأنه من البحــور المناســبة للبــوح بالمشــاعر والعواطــف

متدة مم كاف المخاطب مما أعطى القافية جرسس أضف إلى ذلك اختياره للقافية الم 

 موسيقيس ممتداً ومناسبس للموضوع والغرض. 
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   . رثاء الأخ :  الثان   طلب الم 

، فالأخ هو الساعد الأيمن لأخيه، لا يخفى ما للأخ من مكانة كبيرة ومنزلة عظيمة

الحاجة عند  معه  يقف  الذي  ساح  ،  وهو  إلى  كالذاهب  فهو  إخوة  له  ليس  ومن 

 :  (1) كما قال الشاعر، المعركة بلا سلاح

هُ  ــا ا لــ ــا ــن  لا أاخــ اكا إنَّ مــ ــا اكا أاخــ ــا لاحِ  أاخــ ــِ ــرِ ســ ا بِغيــ ــا ي جــ اع  إلــــى الها ــا   كاســ

بمكان   الصعوبة  من  فقده  فإنّ  أخيه  حياة  في  الأخ  لأهمية  كثرت  ،  ونظراً  وقد 

ومن أشهر ما قيل في ذلك ما قالته الخنساء في  ،  قصائد رثاء الإخوة في الشعر العربي

 (2): إحدى مرثياتهاتقول في ، رثاء أخيها صخر

ا  دا ودا ولا تاجمـــــــــــُ ينـــــــــــيا جـــــــــــُ عا
دى أا ــَّ رِ النــــــــ خ  ــا ــانِ لِصــــــــ ب كِيــــــــ  أالاا تا

ــلا   ــريء الجميــــــ ــانِ الجــــــ ب كِيــــــ يادا أالاا تا تـــــــــــى الســـــــــــَّ ب كِيـــــــــــانِ الفا  أالاا تا

 (3): أخرىوتقول في قصيدة  

ا  يّدنا ــا ا وســــــ ــا امِينــــــ خراً لحا ــا ارُ  وإنَّ صــــــ تُو لناحـــــــــَّ راً إذا ناشـــــــــ  خ   وإنَّ صـــــــــا

الُ أالويـــــــة    اطُ أوديـــــــة  ، حمـــــــَّ بـــــــّ رّارُ  ها ــا ــيشِ جـــــ ــة  للجـــــ ــهّادُ أنديـــــ  شـــــ

رت    طــــــا اهُ إذا خا را ذِك 
ي نــــــيا لــــــِ ارُ  كــــــا نَّ عا را د 

ي ض  ياســــيلُ علــــى الخــــدينِ مــــِ  فــــا

ومن أشهر القصائد التي رثى فيها الشعراء إخوتهم ما قاله دُريد بن الصمة في  

 

،  بغداد ،  دار البصري   1،  ط،  عبد الله الجبوري وخليل العطية:  تحقيق،  ديوان مسكين الدارمي    (1)

. 29ص ، هـ1389

ثعلب   (2) العبا   أبو  شرحه  الخنساء  سويلم:  تحقيق،  ديوان  أبو  أنور  عمار   ،1ط  ،  د.    ،دار 

. 143ص ، هـ1409

. 378ص ، المصدر السابق   (3)
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  (1) أخيه عبد الله

س  ــا ــلُ فاارســ يــ داتِ الخا ــالُوا أار  وا فقــ ادا ــا نــ ــرّدي تا مُ الــــ ــُ لِكــــ ــدُ اللهِ ذا تُ أعبــــ ــ  لــــ قا  فا

هُ   ــا انــــ كا ى ما ــّ لــــ ــدُ اللهِ خا كُ عبــــ ــا دِ  وإن  يــــ ــا ائشِا اليــ ــا ــس ولا طــ انا وقّافــ ــا ا كــ ــا  فامــ

اقهِِ   ــا فُ ســ ــ  ار   نصِــ ــا يشُ الِإزارِ خــ ــِ مــ دِ  كا لّاعُ أانجــــُ رّاءِ طــــا ــا باور  علــــى الضــ ــا  صــ

صــيدة التــي يرثــي   ولشاعرنا بهاء الدين زهير قصيدة واحدة في رثاء الأخ وهــي الق

: حيث يقول في مطلعها، فيها أخس له يدعى عليًّا

ــيّ فا يا  ــزّ علـــــ ــ  عـــــ ــا عا دُ قـــــ ــا ألا للهِ ذا الأا  لـــــــيّ كا يـــــ ــوا لُ جــــــــــــــ  ي  حِ الــــــــــــــ

ــا   افي العـــ ــا ــكا صـــ دّرا فيـــ ــا ــتكـــ في   ا يشِ لمـــ ل  الصـــــــَّ دِمتُكا أيّهـــــــا الخـــــــِ  عـــــــا

تُ   يـــــ  ئنِ  أخلا ي  لـــــا حـــــلّ أُنســـــِ ــا فا  منـــــكا ما  ي  لــــِ ف  خا ســــِ ن  أا يــــكا مــــِ ا أنــــا فِ مــ

مرثيته بهذه اللفظة )يعزّ( للدلالة على أن هذا الأخ كان عزيزاً عليه ذا  يبدأ الشاعر   

عُبا عليه فراقه واشتدّ ،  حظوة عنده ، وقد جاءه الأجل سريعس ولم يمهله طويلاً ،  فاصا

يبتلي من يشاء من  الذي  إلى الله سبحانه وتعالى؛ لأنه  الجلل  لكنه يرجم هذا الأمر 

يشاء بما  مقدّر  ،  عباده  تعالى،  الآجالوهو  قال  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ :  كما 

 (2) چۇ  ۆ  ۇڭ   ڭ

دا خِلّه وصفيّه قا فا أنّ العيش أصبح متكدّراً بعدما  وقد استعمل الشاعر في  ،  ويخبر 

الوفيّ الصديق  تعني  التي  )الخلّ(  لفظة  البيت  في ،  هذا  الأخ  هذا  مكانة  على  للدلالة 

 أخس وخلاً وفيس.  بل كان، وأنه لم يكن أخس في النسب فحسب، قلبه

 

دار  ،  هارون السلام    وعبدحمد شاكر  أ:  تحقيق،  قريب الأصمعيعبد الملك  ،  الأصمعيات    (1)

. 108 ص، م1993،  7 ط، مصر، المعارف

.  61الآية ،  سورة النحل   (2)
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 :  وفي قوله

لّ أُنســــي ــا كا محــ ــ  ــتُ مِنــ ليــ ــئن أاخ  ي   لــ
ــِ لــ ف  خا ــا فِيــــكا مــــن أاســــا ا أنــ ــا   فامــ

دا مجالسته  ،  يذكر الشاعر أن أخاه لم يفارقه حتى بعد وفاته  قا والأنس به فهو وإن فا

 ماثلاً أمامه. ، فلا يزال حاضراً في مخيلته، فهو لم يفقد الأسف والحزن عليه

أخيه  موت  بعد  الشديد  حزنه  عن  الشاعر  الفرح  ،  ويتحدث  عنده  استوى  حيث 

 : فليس هناك شيء يستحق الفرح ولا شيء يستحق الحزن بعد موته، والحزن

ــير  فا  ــي باشــــ يسا يُفرِحُنــــ ــا كا لــــ ــدا ــ  با وا   باعــــ ــيسا يُ دا عــــ ــي نا كا لــــ ــِ حزننــــ  ي  عــــ

 :  وفي المقطم الآتي من القصيدة يتحدث الشاعر عن نفسه وعن الموت فيقول 

وِيّا  راً ســــــا ــا لها  ولـــــو كــــــانا الــــــرّدى باشــــــا ــا يَّ كا أا ابـــــ ــا ا البا هـــــ ــَّ شـــــ  وي  رُ الســـــ

برُ با عا   ــّ اني الصـ ــا ــدا صـ عي كا عـ وا طـــو  ــ  هـ ــا وا  وا ــ  اوعا با طــــ ــدَّ دا عــــ ــِ ممُ العا كا الــــ  ي  صــــ

ــَّ  س عـــــا م  الأيـــــامُ دا ت  لـــــي قـــــا ب  هـــــل  أا وا   نُ الشـــــ ــ  فـــــ ــهِ الجا ني بـــــ عِدا ــ   قي  فيُســـــ

زَّ فا يــــــا فا   عــــــي تاعــــــا زا بر  ا جا ــا وا  لــــــيسا صــــــا يسا رِي  ا ظا يـــــ ــا لّ فلـــــ ــا  مـــــــإي تاســـــ

ــا لا  ى بقـــــــا أا نفـــــــرداً وا تا مُ نـــــــ  ي أا ضـــــــِ م  تِ أا   ــا  د  قـــــ كا يـــــ ــُ تكا نافســـــ را دا ــا في غـــــ   ا وا

سويّس لهاب أخاه؛ لأن أخاه كان وأنه لو كان بشراً  ،  يتحدث الشاعر عن الموت 

وأتى الشاعر بالتركيب  ،  رجلاً شُجاعس مُهابس لا يقوى على مواجهته أحد من البشر

 . (1)چڌ  ڎ  ڎ   ڈ چ : )بشراً سويس( مت ثراً بالآية الكريمة

ولكن  ،  ويخبر الشاعر أن الصبر عصاه بعد موت أخيه وقد كان طيّعس له من قبل

وهنا مفارقة  ،  وأسعده في هذه اللحظات وقد كان عصيس عليه من قبلالدمم أسعفه  

والدمم الذي كان عصيّا أصبح طائعا   ،  عجيبة فالصبر الذي كان طيّعا أصبح عصيّا

 

. 17الآية ، سورة مريم   (1)
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أخيه وساعده الأيمن الشاعر من موت  بها  التي فجم  الفاجعة  ثم يعود ،  وهذا لشدة 

أن الأيام وما لاقاه في طيّاتها من  )وهل أبقت لي الأيام دمعسل( يريد  :  ويتساءل بقوله

دمعا له  تُبق  لم  أطلق عليه وصف ،  مصاعب ومصائب  الذي  الجفن  به  حتى يسعده 

قي(.  )الشَّ

وفي هذا المقطم نجد أن الشاعر نظراً لشدة فقده لأخيه يتساءل ويستفهم وينادي  

هنا  يوجد  لا  لأنه  العزة؛  تحلّي  منه  ويطلب  )يا جزعي(  بقوله  ينادي جزعه  ك حيث 

ثم ، كما ينادي ظم ه بقوله )يا ظم ي( ويطلب منه السلوّ؛ لأنه لا يوجد هنا رِيّ ، صبر

ويتركه لوحده  ،  يستفهم بقوله )أتمضي( للسؤال عن حالة أخيه هل سيمضي منفرداً 

يرافقه حين ،  ولا  أخيه  ناف سا  أن  ويخبر  العذر  لأخيه  يلتمس  الأخير  الشطر  وفي 

رت ب خيه وأخذته دا وإلا فهو شخص  وفيّ لا يمكن أن يغدر  ،  على غرّة  ارتحلت  قد غا

 ب خيه ويغادره  

 :  وفي المقطم الآتي يتحدث الشاعر عن نفسه )زهير( وعن أخيه المتو  )علي(

ــا  ــا فهــــ ــا زُ يا ق  حا ل حــــ ــكا يــــ ــر  اتــــ ــي   هيــــ لــــ ــا عا كا يــــ ــُ فاتــــ ق  وا ــا ل  حــــ ــا  وهــــ

ــا   س صــــ ــّ قــــ حا ــرُ يا وا ــس ارا ذاكا الباحــــ ــا وا  ب ســــ ــرّ وّ صــــ ــكا الــــ ــِ وضُ البا حا ذلــــ  ي  هــــ

ى   ــّ جــــ ــثُ المُرا يــــ ــكا الغا ما ذلــــ ــا لــــ أق   لي  هُ ولا الـــــــوا نـــــــ  ي  مِ مِ ســـــــ  لا الوا فـــــــا  وا

وادِثُ مِ  د  قــــا لا   تِ الحــــا وا  ي  اِ  طـــــــا هِ في النـــــــَّ رِ ك  ذِ يسا لـــــــِ لـــــــا وا  س ما ســــ  هُ جِ نــــ  طــــا

ق بــه  صــدا : فيقــول مندهشــس مســتفهمس، فشاعرنا لم يستوعب ما حدث وك نــه لا ي

ياالل وهل حياته حقيقيه بعد وفــاة أخيــهل وهــل  هل الذي حصل حقيقةل أم حُلُم  وخا

هــل حقــس صــار ذلــك البحــر يابســسل والــروض مات أخاه عليس أم أنه لا زال حيسل و

، والبــذل والعطــاء، البهيّ جافسل ويقصد أخاه عليّس؛ لما تميّز به من الكــرم والســخاء

صــديقه لــذهاب ومغــادرة ذلــك الغيــث الــذي كــان  كما يبدي الشاعر دهشته وعــدم ت
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مُعتاداً أن ينــزل في يرتجيه النا  ويستبشرون به  حيث لم ينزل لا الوسمي الذي كان 

ويتضح ت ثر الشاعر عندما شبه ، ولا الولي الذي يليه وينزل في  خر الربيم،  أول الربيم

 : أخاه بالغيث ببيت مهلل بن ربيعة في بكاء أخيه كليب

ــس يثــ ــتا غا ــثُ إنِــــكا كُنــ يــ قااكا الغا ــا ارُ  ســ ينا يُلــــتمسُ الياســــا
 (1) ويُســــراً حــــِ

ممــا يــدل ،  ومن الملاحظ في البيت الأول والثاني تكرار لفظة )حقّ( ثــلاث مــرات 

 على هول ما أصاب الشاعر الذي لم يصدق ما حدث وهل كان حقس ذلك الأمرل

الحسن بــين ومنها ذِكره  ،  ثم ينتقل إلى ذكر مناقب الميت وبعض أخلاقه وخلاله

ولكن ذكــره لــم يُطــوا ،  النا  حيث إن الحوادث قد طوت منه جسمس وشخصس فق 

 : كما قال الآخر، فهو باق منتشر بين النا 

ارِمُهم   ــا ك ــت  ما ات ا ما ــا ــوم  وم اتا ق ــا د  م ــا واتُ  ق اِ  أامـ  ا ا قوم  وهـمُ في النّـَ عا  (2)  وا
صــيدة يواصــل الشــاعر الحــديث عــن صــفات الراحــل   وفي المقطم الأخير من الق

 : فيقول، وأخلاقه ومناقبه وما حصل حين مضوا بنعشه إلى قبره

ور   هِ نــــــــُ يــــــــ  لا عا ريرهِِ وا ا بســــــــا و  ضــــــــا ــِ جا  ما ــا ح  ي  تا لـــــــ ــِ تـــــــ ــِ ر  خا هُ ســـــــ  ي  فـــــــ

رِي    ــا ب  ســـــــــ د  ــا هِ نـــــــــ ــِ فانـــــــــ ني   وفي أك  ر  ســــــــا هُ ذِكــــــــ  فا باعــــــــدا لــــــــّ  تاخا

ــا عا   ــذّكرُ عا لــ ــتافاضا الــ ــينا اســ ــ  ى حــ ــى كا  هُ نــ ــينا أتـــ ــا وحـــ ــدفما الأا مـــ ــيّ ا انـــ  تـــ

لاي  مُشاهدوهو نور  واضح  ، فقد ظهر النور على سرير موته  وهــذا كنايــة عــن ، وجا

مما جعل نعشــه ك نــه يشــمّ ،  مكانة أخيه وحسن صفاته وخِلاله وشدة محبة النا  له

وفي قولــه بالبيــت الثــاني )وفي أكفانــه..( قــدّم الشــاعر الخبــر الجــار ، بــالنور والضــياء

 

. 32ص ، الدار العالمية،  طلال حرب: ديوان مهلل بن ربيعة شرح وتقديم  (1)

. 51ص ، ديوان الإمام الشافعي  (2)
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  الثامن العدد  

 والثلاثون 
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صــاص حيــث أخبــر أن في ، والمجــرور علــى المبتــدأ؛ لمــا في تقــديم الخبــر مــن الاخت

وقد أعقب هــذه الأخــلاق الحســنة ذِكــر  طيــب منتشــر  بــين ،  الميت ذِكر  حسن  أكفان  

وكــ ن شــاعرنا بــذلك يقــول ، وكُثر الثناء عليــه، فاستفاض الذكر الجميل عنه،  النا 

 ب ن النا  شهداء الله في أرضه.

ويختم الشاعر مرثيته بهــذين البيتــين وفيهمــا يــذكّرنا مــرة أخــرى بــبعض أخلاقــه 

 : لنبيلةالحسنة وصفاته ا

 ي  دِ ت  لأطفـــــــــــال  ثـــــــــــِ رّ ا دا مـــــــــــا كا  اف  عـــــــــا هُ لِ ارمـــــــــُ كا ت  ما رّ م  دا كـــــــــا وا 

ــا وا   ــى ظا وا ر  م  أا كـــــ ــا ى علـــــ ــا مـــــ قا  اهُ دا إ  نـــــ ــا ــرَّ ها  اهُ ســـــ ــثِ الـــــ يـــــ لُ الغا ــِ  وي  اطـــــ

)كم( الخبرية مرتين؛ للدلالة على كثــرة مكــارم وهنا نجد أن شاعرنا قد استعمل   

را ثــدي الأمهــات  دا الفقيد على العُفاة والسائلين ويشبّه كرمه الذي يدر  على ســائليه بــِ

ويزيــد الشــاعر في بيــان كــرم ، فهو كــرم  بــلا مقابــل وعطــاء بــلا حــدود،  على أطفالهن

وى بكرمه وجوده الظم ى الذين  ،  الفقيد وعطائه كانوا عِطاشــس فســقاهم مــن فكم أار 

 نهر جوده وبحر كرمه.

وكعادة الشعراء في ختم أبيات الرثاء يدعو الشاعر ربه عز وجل في الشطر الأخيــر 

وهــو المطــر الغزيــر الــذي ،  من القصيدة أن يسقي قبر الميت بالغيث الهاطــل الــروي

نــدما دعــا وهــي أن الشــاعر ع ،  وتجدر الإشارة هنــا إلــى لطيفــة،  يرتوي منه قبر الفقيد

بينمــا نجــده عنــد دعائــه ،  لأخيه بنزول الغيث على قبره دعا بــ ن يكــون هــاطلا غزيــراً 

بنزول الغيث على قبر ابنه الصغير في القصيدة التي وردت معنا سابقا يدعو ب ن يكون 

فنجده يدعو لكل منهمــا بمــا يتناســب مــم عمــره ،  هتّانا وهو المطر الخفيف المتتابم

 ؤشر على أن الشاعر قد اختار ألفاظه بدقة.وهذا م ، كبراً وصغراً 

، ونخلص من كل ما سبق من أبيــات قــوة العاطفــة لــدى الشــاعر وصــدق تجربتــه
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صــيدته ، وتفانيه الشــديد في بيــان وإثبــات حبــه لأخيــه ف في مطلــم ق وإن كــان قــد تكلــّ

 : عندما قال

ــيّ فا يا  ــزّ علــــ ــي  عــــ ــا علــــ ــدكا يــــ ــوا ألا للهِ ذا الأا   قــــ ــلُ الــــــــــــ  ي  حِ جــــــــــــ

 (1) لمجاراة الحشو بالضرب أو ما يسمى في العروض بالمقفى  

كما أن الشاعر اختار النظم على بحر  مناسب  لبــثّ العواطــف الجياشــة ويناســب 

وقــد ،  البحــر الــوافرف تت القصيدة على  ،  من حيث موسيقاه وتفعيلاته،  غرض الرثاء

ومن الواضــح كــذلك في هــذه المرثيــة أن ،  استعمله كذلك في مرثيته لابنه كما أسلفنا

وقــد ســبقت الإشــارة إلــى شــيء ،  الشاعر عمد إلى تكرار بعض الألفاظ أو الحروف

 وسيرد مفصلا إن شاء الله في مبحث الملامح الفنية.، من ذلك أثناء استعراض النص

 
  

 

العروض.     (1) تغيير في  إلى  لجوء  دون  والروي  الوزن  وافق عروضه ضربه في  الذي  البيت  وهو 

مكتبة  ،  الحساني حسن عبد الله:  تحقيق،  للخطيب التبريزي،  الكافي في العروض والقافية:  ينظر

. 20ص ، م199، 3ط ، القاهرة ،  الخانجي
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 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
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 الثاني البحث 
 الملامح الفنية لرثاء الأقارب في شعر البهاء زهير  

لا يمكن وصف أي نصّ بالإبداع والجودة إلا وتكون الصور الفنية والجماليات  

حاضرة فيه  والمعنوية  ومنهم  ،  اللفظية  القدامى  النقاد  من  كثير  إليها  أشار  ما  وهذا 

قال الذي  وجن  ":  الجاحظ  النسج  من  وضرب  صياغة  الشعر  من  إنما  س 

 .(1)"التصوير

وقد برزت في مرثيات البهــاء زهيــر لأقاربــه بعــض الجماليــات وبعــض الظــواهر  

فنجد ظــاهرة التكــرار مــن أبــرز ،  الفنية التي أسهمت في جودة تلك النصوص وثرائها

وبعض الأساليب  كذلك التشبيه والطباق والتناص،  الملامح الفنية في مرثياته لأقاربه

 : وتفصيل ذلك على النحو الآتي، الإنشائية من أمر ونداء واستفهام وغيرها

 ظاهرة التكرار.: أول

ويقول ابــن ،  يقال كرّرت عليه الحديث إذا ردّيته مرة بعد مرة،  التكرار هو الترديد

 وهو على، فمن ذلك التوكيد، إن العرب إذا أرادت المعنى مكّنته واحتاطت له:  جني

ــر الأول بلفظــه: ضــربين ــاني، أحــدهما تكري ــا الضــرب الث فهــو تكــرار الأول : وأم

 .(2)بمعناه

هــو : وقد أشار بعض النقاد المحدثين كعز الدين السيّد إلى التكــرار حيــث يقــول

واللفظ المكرر فيه المفتــاح الــذي ينشــر ،  أسلوب تعبيري يصوّر انفعال النفس بمثير

 (3) الضوء على الصورة لاتصاله الوثيق بالوجدان

 

  ،ـه1389  ،2ط،  مصر،  مطبعة البابي الحلبي ،  عبد السلام هارون:  تحقيق ،  الجاحظ ،  الحيوان   (1)

3/132 .

العربي،  بيروت ،  النجارمحمد علي  :  تحقيق،  ابن جني،  الخصائص   (2) ،  م1990،  دار الكتاب 

3 /101 .

. 136ص ، 2ط  1986، عالم الكتب، بيروت، عز الدين السيد ، التكرير بين المثير والت ثير  (3)
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  ديسمب إصدار  
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للفظة  ما أو عبارة  مــا "وتكرار الشاعر  ،  والتكرار يعد ظاهرة بارزة في شعر شاعرنا

صــر المكــرر وإلحاحــه علــى فكــر الشــاعر أو  يــوحي بشــكل أولــي بســيطرة هــذا العن

 (1)"شعوره أو لا شعوره

أن الشاعر عندما يستعمل هذا الأسلوب فإن ذلــك يكــون لــدواع نفســية ولا شك  

ومن أبرز أساليب التكــرار في مرثيــات الشــاعر مــا ،  وبواعث فكرية متنوعة تدفعه إليه

 : ي تي

: تكرار الضمي . أ 

 : ومن أمثلته قوله، عمد الشاعر في مراثيه إلى تكرار بعض الضمائر

ا  ــا اكــــ ا ناها ــا ــةِ مــــ ــن الغِوايــــ اكا عــــ ــا ا ناهــــ ــا اكـــ فا ا كا ــا بابةِ مـــ ــَّ ــن الصـــ ــتا مـــ ذُقـــ   وا

ــابي  ــلِ التَّصــــ راكا في ليــــ ــُ ــالا ســــ طــــ ا  وا راكا ــُ ــد  ســ ــم تحمــ باحتا لــ ــ  ــد أاصــ  وقــ

لا تجـــــــزع  لحادثـــــــةِ الليـــــــالي   ا  فـــــــا اكا ــا ســ ا عا ــا ت افامــ ــ  زِعــ ــي إن  جا ل لــ ــُ قــ  وا

ا   ادثــــــــةً وفيهــــــــا لــــــــومُ حا ا وكيــــــــفا تا كــــــــا كا أو قالاا بــــــــَّ ن  أاحا بــــــــيّنا مــــــــا  تا

وقــد ،  تعلو في هذا المقطم النبــرة الخطابيــة حيــث كــرّر الشــاعر كــاف المخاطــب 

صــس،  شخّص من نفسه مخاطبس  خر  خــر عنــدما يقــول   وك نه يخاطب ويعاتــب شخ

قلاكــا( وكــل هــذه الخطابــات التــي ،  أحبــك،  عســاكا،  ســراكا،  كفاكــا،  نهاكا،  )نهاك

وفيهــا ، يخاطب الشاعر بها نفسه تدل على شدة حسرته وأساه على ما بدر منه سابقس

صــائب  أيضا تذكّر  للحالة التي كان عليها فقد كان كالغافل بالحياة وملذاتها عــن الم

صــاعب التــي تــ ت وك نــه يقــول إن تلــك الغفلــة ممــا يزيــد ، ي بغتــة وتحــلّ فجــ ةوالم

 

،  ه ـ1423  ،4ط  ،  القاهرة،  مكتبة سينا،  . علي عشري زايدد،  عن بناء القصيدة العربية الحديثة   (1)

. 58ص 
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 المصائب إذا حدثت شدّة وقوّة.

 : ومن تكرار الضمير ما جاء في نفس النص وهو قوله

ــي  ــهِ رُوحــ ذوبُ عليــ ــا ن  تــ ــا ــي  مــ روحــ
ا بِ داكا ناعت  يـــــا ا صـــــا بُ مـــــا لـــــ  ا قا ذُق  يــــا  وا

س   ــَّ نيِـــ ذا غا ــا ــن هـــ ــتا عـــ ري كُنـــ ــِ ا لاع مـــ داكا ــُ ــن هــ لالاكا مــ ــا ــرف  ضــ ــم تعــ  ولــ

هُ   ــ  قِيتُ مِنــ ــا شــ ــوى وا ــن الهــ نيتُ مــ ــا ا ضــ اكــــا تا تُجيــــبُ كــــلّ هــــوىً داعا ــ  أانــ  وا

ــهِ   ــتا فيــ ــد  كُنــ ا قــ ــا بُ مــ ــ  لــ ا قا ــا دع  يــ ــا ا فــ اكــــا فا بيبــــكا قــــد جا رى حا  أالاســــتا تــــا

ــي   ــي التَّراقـــ ــهِ رُوحـــ ت  بـــ ــا ــد  بالاغـــ ا لقـــ ــا ي الهلاكـــ ــِ ي نـــ ــهِ عا رت  بـــ ــا ــد ناظـــ  وقـــ

، ضــنيت، لعمــري، اســتعمل الشــاعر في هــذا المقطــم ضــمير المــتكلم )روحــي 

عينــي( وهنــا يخاطــب الشــاعر نفســه ويوجــه لهــا الخطــاب بشــكل ، روحــي، شــقيت

يستعمل هذا الضمير الذي يشير فيه إلــى نفســه ويحمّلهــا كــل هــذه فلزاما أن  ،  مباشر

 التبعات والحوادث ب سلوب صريح مباشر.

 : ومن أمثلة تكرار الضمير المخاطب قوله في رثاء أخيه علي

ا علـــــــي   ــا دكا يـــــ ــ  قـــــ يَّ فا ــا لـــــ ز  عا ــا حِي    ياعـــــ ل الــــــــــــــــوا  ألا للهِ ذا الأاجــــــــــــــــا

ــا  ــيشِ لمـــ ــافي العـــ ــكا صـــ را فيـــ ــدَّ تُكا أيهــــــــا الخــــــــلّ الــــــــوفي   تاكـــ دِم   عــــــــا

كا محـــــلّ أُن ســـــي  ليـــــتُ مِنـــــ  ئنِ  أاخ  ي   لـــــا
لــــِ ف  خا ا أنــــا فيــــكا مــــن أاســــا ــا  فامــ

ــير    كا لـــــــيسا يُفرحنـــــــي باشـــــ دا باعـــــــ  ي   فا
ــِ ــي ناعـــــ ــيسا يُحزننـــــ دكا لـــــ ــا  وباعـــــ

، منك،  عدمتك،  فيك،  الشاعر في هذا المقطم ضمير المخاطب )فقدكاستعمل   

فهو ،  فالميت حاضر في قلبه وشعوره،  فبعدك( فقد نزّل الغائب منزلة الحاضر،  فيك

في  تظهر  كما  عنده  وحظوته  أخيه  مكانة  على  يدل  مما  الخطاب  بكاف  يخاطبه 

 استعماله هذا الأسلوب عاطفته الصادقة تجاهه. 

سمة بارزة في نصوص الرثاء لدى شاعرنا فنجده يخاطــب نفســه وتكرار الضمائر  
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وتــارة ،  أحيانا ويجسّد منها مخاطابس يوجه إليه لومس أو عتابس أو نصيحة أو غيــر ذلــك

صــائد الرثــاء ،  يخاطبِ الشخص المرثي سواء كان ابنه أو أخاه وتكرار الضــمائر في ق

خاصــة إذا كــان المرثــي ابنــس أو   بل ويتوقم من الشاعر الإكثار منه،  أمر طبيعي ووارد

أخــس أو ممــن لــه قرابــة شــديدة وذلــك لــدواع نفســية متنوعــة تجعــل الشــاعر يكــرر 

 الخطاب مرة تلو أخرى.

 : تكرار اللفظ -ب

ظــاهرة تكــرار الألفــاظ ســواء  من أبرز الأساليب التي استعملها الشــاعر في مراثيــه

 : ومن أمثلة ذلك قوله، كان تكرار لألفاظ بعينها أو ببعض اشتقاقاتها

ــي  ــهِ رُوحــ يــ لا ذُوبُ عا ــا ن  تــ ــا ي مــ
ــِ ا بِروحــ داكا ناعت  يـــــا ا صـــــا بُ مـــــا لـــــ  ا قا   وذُق  يــــا

ن  غــــا يــــا فا   هــــوا رُوحــــيا مــــا ــ  كا وا     ابا عنــــي وا ــي انفِكا يـ ن  رُوحـ
ــِ ــقُ مـ ــا فا أُطيـ  ااكـ

ــراً   ثيــــ عــــــي كا ــاكينا فيــــــكا ما ى البــــ ــن  با    أرا ــيسا كمـ ــا ولـ ــا كـ ــا  ن  ى مـ ــا تا  د  قـ  ىاكا بـ

ــي   ــي التَّراقـــ ــهِ رُوحـــ ت  بـــ ــا ــد  بالاغـــ ا لقـــ ــا ي الهلاكـــ ــِ ي نـــ ــهِ عا رت  بـــ ــا ــد ناظـــ  وقـــ

ــس   ــكا حُزنــ ليــ وتُ عا ــُ ا أامــ ــا مــ وتُ وا ــُ ا  تامــ ــا اكــــ وا اكا خُنتــــــكا في ها وا ــا قّ هــــ حــــــا  وا

ــا   ــُ زا جــــــ ــي كــــــ ــر  اكا اللهُ عنــــــ هُ عا  لّ خيــــــ مُ أنـــــــــّ لـــــــــا أع  انـــــــــَّ وا اكـــــــــا زا  ي جا

ــا   ــثُ ها ســــــــ ــس وإلاّ تَّ قاكا الغيــــــــ ــا  وعي  مــــُ كا مــــن دُ بُ ســــ  حا فا    انــــــــ ــا مــ  اقاكا ا ســ

كرر الشاعر كلمة )روحي( خمس  فقد  ،  سمة التكرار واضحة في الأبيات السابقة 

فتارة ،  وتكرار هذه اللفظة يدل على أن الشاعر قد بلغ من الحزن مبلغا عظيما،  مرات

وتارة ي تي بها في سياق يدل على أن روحه قد ذابت  ،  يريد أن تكون روحه فداء لابنه

وتارة نجده يصف ابنه ب نه روحه التي بين جنبيه ولا يستطم الانفكاك ،  كمداً وحزنا

 عنها ولا أن يحيى بدونها   

)الباكين البكاء  كلفظة  واشتقاقاتها  الألفاظ  بعض  تكرار  نلاحظ  ، بكى،  كما 
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تباكى( كما نجد التكرار في قوله )به( وقوله )تموت( و)هواك( و)جزاك( و)سقاك(  

التي وتكرار هذه الألفاظ يدل عل  الشاعر ونفسيته  بها  التي أصيب  المصيبة  ى حجم 

الفاجعة من  م ساته ،  تعاني  الشاعر في  مم  يعيش  المتلقي  يجعل  التكرار  هذا  أن  كما 

وأساه حزنه  موسيقيس  ،  ويشاطره  ونغما  جميلاً  إيقاعس  الأبيات  أعطى  أنه  شك  ولا 

 رائعس. 

 : ومما جاء فيه التكرار قوله

داى با  ــرَّ انا الـــ ــا و كـــ ــا لـــ ويّس وا ــا راً ســـ ــا وي   شـــ ــَّ رُ الســـــ ــا ــا الباشـــــ كا أيهـــــ ــا ابـــــ  لاها

عِي   و  ــوا طـــا كا وهـ دا ــ  بر باعـ ــَّ اني الصـ ــا صـ قي    عا ــّ نُ الشــــ ــ  فــــ كا الجا دا ــ  اوعا باعــــ ــا طــــ  وا

وي، سويس، البشر، الآتية )بشرافنلاحظ أن الشاعر قد كرّر الألفاظ    عي، الســّ و  ، طــا

ع وإنمــا لهــدف أراده ، العصي( وهــذا التكــرار لــم يــ ت عرضــس،  عصاني،  بعدك،  طاوا

 وهو الت كيد على حُزنه المت صل في نفسه وتقرير ذلك الحزن لدى المتلقي.، الشاعر

 : ومن أمثلة تكرار اللفظ ما جاء في قوله

ــر   ــا زُهيــــ ــكا يــــ ياتــــ ق  حا ــا ل  حــــ ــا هــــ ــي   فا لــــ ــا عا ــكا يــــ اتــــ فا ق  وا ــا ل  حــــ ــا هــــ  وا

س   ــا ــرُ ياب ســــ ارا ذاكا الباحــــ ــا س صــــ ــَّ قــــ حا ي   وا
ــِ وضُ الباهــــ ــرَّ ــكا الــــ ــوّحا ذلــــ  وصــــ

ى   ــّ ــث المرجــــ ــكا الغيــــ ما ذلــــ ــا لــــ أاق  لي   وا هُ ولا الـــــــوا مِي  مِنـــــــ  ســـــــ   فـــــــلا الوا

س   ما هُ جِســــ  وادثُ مِنــــ  تِ الحــــا وا ي   لقــــد  طــــا اِ  طـــــــا رهِِ في النـــــــَّ ذِك  لـــــــيسا لـــــــِ  وا

ذلــك( وبعضــها أكثــر مــن مــرة ،  طــوت،  حــق،  فقد كرر الشاعر هذه الألفاظ )هل 

الاســتفهام )هــل( في مطلــم الــنص لاســتغرابه فيمــا حــدث فقــد كــرّر  ،  للت كيد عليهــا

صــدّق بمــا حــدث،  ودهشته منه قّس( لأنــه لــم ي كمــا كــرّر اســم ،  كما أنه كرّر لفظة )حا

ب منــه هــذا التكــرار؛ ، الإشارة )ذلك( للدلالة على الشيء البعيــد لأن الموقــف يتطلــّ

 لأبعاد انفعالية ودوافم نفسية لدى الشاعر.
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 :  لفظ قوله في هذه المرثيةومن أمثلة تكرار ال

رِي   ــا ب  ســـــــــ د  ــا هِ نـــــــــ ــِ انـــــــــ فا في أاك  نيِ   وا ر  ســــــــا هُ ذِكــــــــ  دا فا باعــــــــ  لــــــــَّ   تاخا

هُ   ــ  نــ رُ عا ك  ــذا اضا الــ ــتافا ينا اســ
ــِ ــى حــ ــي   علــ فاما الأاتـــ ــدا ا انـــ ــا مـــ ى كا ــا ــينا أاتـــ  وحـــ

اف    ارمـــــــــهُ لِعـــــــــا كا م  دارّت  ما كـــــــــا دِي    وا
ــِ ال  ثــــــــ ــا ــا درّت  لِأاط فــــــــ  كمــــــــ

اهُ   دا ــا ــا   نـــــ ى ظامـــــ ــا لـــــ ى عا وا ــم  أار  وي    وكـــــ اطـــــــلُ الغيـــــــثِ الـــــــرَّ اهُ ها قا  ســـــــا

درّت( ولعل  ،  كم،  حين،  جاء تكرار بعض الألفاظ في هذه الأبيات ومنها )ذكر   

الحزينة الشاعر  نفسية  إلى  يرجم  بعينها  الألفاظ  هذه  في  ،  تكرار  يتكرر  حبيبه  فذكر 

الحرجة الظروف  هذه  في  كثيراً  الدال  ،  ذهنه  )كم(  الاستفهام  اسم  يكرر  نجده  كما 

وطالبي  العُفاة  جميم  إلى  وصلت  التي  الميت  مكارم  وتكرر  لكثرة  التكثير؛  على 

 هن القارا. العطاء وللت كيد على تلك المعاني في ذ

ظــاهرة التكــرار بنوعيهــا التــي ذكرنــا ـ تكــرار   وهكذا يتضـ  لنـا  ـا سـب  أن

الضمائر وتكرار الألفاظ ـ قد كثرت لدى الشاعر وبرزت لديه ولعــل مــرد ذلــك إلــى 

الحاجة لاستعمال هذا الأسلوب في مرثياته لدواع نفسية وعاطفية أدت به إلى سلوك 

 هذا السبيل والإكثار منه. 

 :الأساليب الإنشائية :ثانيا

، مــن المعــروف في البلاغــة أن أســلوب الإنشــاء ينقســم إلــى طلبــي وغيــر طلبــي 

فالإنشاء غير الطلبي هو مجموعة من الأساليب التي لا يطلب من خلالهــا شــيئا غيــر 

أما الإنشــاء ، موجود وقت الطلب ومن أنواعه المدح والذم والقسم والرجاء وغيرها

وأنواعه ، مطلوبس غير حاصل  في اعتقاد المتكلم وقت الطلب يدع تيس الطلبي فهو ما

صــر ، (1) والنداء، والتمني،  والاستفهام،  والنهي،  الأمر،  خمسة وفي هذا المطلب س قت

والنــداء؛ ،  والاستفهام،  الأمر:  على الحديث عن بعض أساليب الإنشاء الطلبي وهي

 

والبيان     (1) المعاني  في  البلاغة  يوسف     ضب،  الهاشميحمد  لأ،  والبديمجواهر  د.  وتدقيق 

. 70ص ، بيروت، المكتبة العصرية، الصميلي 
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وهــي ،  ارزة في مرثيــات الشــاعرلكثرة استعمال الشاعر لها ولأنها تمثل ظاهرة فنيــة ب ــ

 : على النحو الآتي

وقــد ، (1) الاســتعلاءطلب حصول الفعــل مــن المخاطــب علــى وجــه   وهو :  لأمرا

، والالتمــا ،  والتمنــي،  يخر  الأمر عن معناه الحقيقــي إلــى معــان أخــرى كالــدعاء

يقــول الشــاعر في ، وس ذكر هنا بعض الشواهد على هذا الأسلوب، والتحقير وغيرها

 : إحدى مراثيه مستخدمس فعل الأمر

الي  ادثـــــــةِ الَّليـــــــا حا
ع  لِ زا لا تاجـــــــ  ا فـــــــا اكا ســـا ا عا ــا تا فامـ ــ  زِعـ ــي  إن  جا ل  لـ ــُ قـ  وا

استخدم الشاعر فعل الأمر )قُل( مخاطبس نفسه وذاته لائما لها على ما حصل مــن  

فهو لا يطلب من نفســه أن ،  والأمر هنا خر  عن معناه الحقيقي،  الجزع وعدم الصبر

ولكــن الأمــر هنــا خــر  إلــى معنــى اللــوم ،  تيجتــهتقول له شــيئس عــن فائــدة الجــزع ون

صــبر، أو للتمنــي، والعتــاب لنفســه ع وتلتــزم ال زا ع الجــا دا ى مــن نفســه أن تــا ، فهــو يتمنــّ

فيمكن أن يخر  الأمر هنــا لأكثــر مــن معنــى وأكثــر مــن ،  والنكت البلاغية لا تتزاحم

 نكتة بلاغية.

 : ومن أمثلة استخدامه لفعل الأمر قوله

ــي  ــهِ رُوحـ يـ لا ذُوبُ عا ــا ن  تـ ــا ي مـ
ــِ ا بِروحـ داكا ــا ناعت  يــ ــا ا صــ ــا بُ مــ ــ  لــ ا قا ــا  وذُق  يــ

( مــن الكلمــات ، يخاطب الشاعر قلبه وي مره ب ن يذوق ما صنعته يداه  ولفظة )ذُق 

ك نــه يتنــدّر عليــه وأنّ عليــه أن  يــذوق مــا ، والســخرية التــي تــدل علــى معنــى الــتهكم

 وذلك على سبيل المجاز. ، اجترحت يداه

 

والبيان     (1) المعاني  في  البلاغة  يوسف     ضب،  الهاشميحمد  لأ،  والبديمجواهر  د.  وتدقيق 

. 71ص ،  بيروت، المكتبة العصرية، الصميلي 
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 : ومن الأمر قوله

د  كُنـــتا فِيـــهِ  ا قـــا بُ مـــا لـــ  ا قا ع  يـــا دا ا  فـــا اكــــا فا د  جا بيبــــكا قــــا رى حا تا تــــا  أالاســــ 

لأنــه ، فقد استخدم الشاعر فعل الأمر )فدع( ويطلب من قلبه أن يترك ما كــان فيــه 

 قد أتاه ما يشغله عما كان فيه من اللهو والغفلة والتصابي.

 : ومن الأمر قوله في رثاء ابنه

ــداً  راً باعيــ فا ــا ى ســ وا ــا د  نــ ــا ن  قــ ــا ا مــ ــا يــ ا فا ــا ن  ناواكـ
ــِ ــكا مـ ــي رُجوعـ ل  لـ ــُ ــى قـ  متـ

استعمل الشاعر أسلوب الإنشاء وخاطب ابنه قائلا )قل( مقترنا بــ داة الاســتفهام   

البعيــد متى؛ لأنه في معرض الاستفسار عن وقت رجوع ابنــه الميــت مــن هــذا الســفر  

 واستبطاءه لرجوعه وي سه منه.

وأسلوب الاستفهام مــن الأســاليب الإنشــائية التــي كثــرت نســبيس في :  الاستفهام

الهمــزة وهــل ومــا ومــن :  الألفاظ الموضوعة لــهويرى القزويني ب ن  ،  مرثيات الشاعر

: وللاستفهام معان بلاغية يخر  إليها منهــا،  وأي وكم وكيف وأين وأنى ومتى وأيان

ومن أمثلتــه قولــه   (1)  وغيرها من المعاني،  التقرير،  الأمر،  التنبيه،  التعجب،  الاستبطاء

 : في رثاء ابنه

ا   فِيهــــــا ــةً وا ادثــــ ومُ حا لــــــُ فا تا ــ  يــــ كا ال وا ــا كا أو قالاكــــ ــّ بــــ ن  أاحا ــا ــيّنا مــــ بــــ  تا

فقد استعمل الشاعر أسلوب الاستفهام وأتى بــالأداة )كيــف( التــي تــ تي للســؤال  

ب،  عن الحال فهــو ، ولكنه هنا خر  عن معناه الحقيقي إلى معنى الاستنكار والتعجــّ

تلوم وتذم هذه الحادثــة التــي كشــفت لــه محبيــه يُنكر على نفسه ويتعجب منها كيف  

 من معاديهل
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 : ومن أمثلته كذلك قوله

د  كُنـــتا فيـــهِ  ا قـــا بُ مـــا لـــ  ا قا ع  يـــا دا ال فـــا ــا اكـ فا د  جا ــا ــكا قـ بيبـ ى حا را ــا تا تـ ــ   أالاسـ

صــديق استعمل الشاعر في    هذا البيت أسلوب الاستفهام بالهمزة التي يــراد بهــا الت

فالشــاعر ،  أو التصوّر وقد دخلت على الفاعل؛ لأن الشك في الفاعل وليس في الفعــل

 يستفسر ويستفهم من قلبه على طريقة التشكيك.

ويبدو أن الشاعر في حيرة شديدة فتتوالى منه الاستفهامات في هذه القصيدة حيث  

 : يقول

هـــــوا رُوحـــــي ن  غـــــابا عنـــــي وا ن  رُوحـــي انفِكاكـــا يـــفا أُطِ كا وا      فيـــــا مـــــا
 لايـــقُ مـــِ

ــي  حا   ــفا حا كا  بيبـــ ــَّ يـــ ــ  ى غِ تـــ ــّ تا عا بـــ ــي   ل ينـــ مُ أنّ لــــــ ــا لــــــ ع  ا أتا اكا وا
ــِ داً ســــــ ــا  لأحــــــ

استعمل الشاعر في البيت الأول أسلوب الاستفهام )كيف( للسؤال عن حاله في      

التي حلّت به فالميت بمثابة روحه ولا يمكن انفكاك الروح  ،  هذه المصيبة العظيمة 

صاحبها السابق،  من  الأسلوب  نفس  الثاني  البيت  في  يستعمل  إنه  أسلوب ،  ثم  مم 

التي تدل على التصديق والتصور مم شيء  استفهام ثان وهو الهمزة في قوله )أتعلم(  

الفاعل لا  الفعل  في  التشكيك  يحل  ،  من  أحد سواه  لا  أن  بعلمه  الميت  يس ل  أنه  إذ 

 محله. 

 : ومن الشواهد على الاستفهام قوله

اياال  جا كا الســــَّ رت  تِلــــ  يــــَّ غا يــــفا تا كا ال فا نااكـــــا ي ثا نـــــا ذا الـــــذي  عا ن  هـــــا مـــــا  وا

 :  وقوله 

ىل  ــا ب لـ ــفا يا يـ مِك اكا ــ  جِسـ
س لِ فا ــا ا أاسـ وا ــا ا فـ نااكا ــا هِ ســــ ــِ تــــ جا دا باه  ــ  بُ باعــــ ذها ــا يــــ  وا

، والاستفهام في هذين البيتين إنكاري توبيخي؛ لأنه بمعنى ما كان ينبغي أن يكــون 
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فك ن الشاعر لشدة وجده على ابنه الراحل وحزنه عليــه يســتنكر عليــه ويوبّخــه علــى 

وفي البيــت الثــاني أيضــس يســتنكر كيــف يبلــى ، ته إيــاهتغيّر سجاياه بابتعاده عنه ومفارق

 وك نه يقول ما كان ينبغي أن يكون ذلك.، جسمه وتذهب بهجته وسناه

في   الشاعر  استعملها  التي  الأدوات  أكثر  من  )كيف(  الاستفهام  أداة  أن  ونلاحظ 

أو ،  رثاءه الصغير  ابنه  رحيل  سواء  به  ألمت  التي  العصيبة  المواقف  تلك  في  ولعله 

سواء كان السؤال على حقيقته ـ وهذا قليل  ،  يل أخيه جعلته يس ل كثيراً عن حالهرح 

وهذا   ـ  الاستفهام  إليها  يخر   التي  المعاني  من  أخرى  معان   إلى  به  بالخرو   أو  ـ 

 الأغلب ـ. 

الشاعر   استعملها  التي  الاستفهام  أدوات  التصديق  "هل"ومن  على  تدل  ،  التي 

 :  ومنه قوله

س  عـــــا م  امُ دا ــّ ت  لـــــيا الأيّـــ ل  أاب قـــــا هـــــا ل وا قي  نُ الشـــــّ فـــــ  هِ الجا يُســـــعدُني بـــــِ  فا

حيث يس ل الشاعر وهو في حالته هذه عن عدم إبقاء الأيام له دمعس لكي يُسعد به   

النفي،  عينه بمعنى  أتى  هنا  نفيس محضس،  والاستفهام  ليس  أيضس ،  ولكنه  النفي  فمم 

ومتاعب  مصائب  من  أصابه  ما  على  والشكوى  والحزن  الت سف  هو  معنى  خر 

 حتى لم يبق في عينيه دمم ، متعاقبة

كما يس ل ويستفهم بالهمزة التي تدل على التصديق والتصور عكس )هل( التي  

   :تدل على التصديق فق 

ــىل أابقـــ ــرداً وا تا مُنفـــ ــ  ي أانـــ ــِ ضـــ ا وفي  أاتام  ــا ــكا يــــ رتكا نافســــ دا ــا د  غــــ ــا  لاقــــ

 : في قوله "هل "ويكرر الشاعر أداة الاستفهام 

ل  ــر  ــا زُهيـــ ياتـــــكا يـــ ق  حا ــا ل  حـــ ــا هـــ ل  فا لـــــي  ا عا ــا ق  وفاتـــــكا يـــ ل  حـــــا هـــــا  وا
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أخيه علي له وهي موت  المفاجئة  الحالة  الشاعر عن هذه  وحياة زهير  ،  يستفسر 

نفسه أسلوب  ،  ويعني  استعمل  ولا    "هل "الاستفهام  وقد  مندهش  لأنه  مرتين؛ 

 يصدق ما يجري حوله. 

 : كما نجده يستعمل حرف الاستفهام )كم( في أكثر من موضم

اف   ــا ــهُ لِعـــــــــ ارمـــــــــ كا ــم  دارّت  ما كـــــــــ دِي   وا
ــِ ــال  ثــــــــــ ا دارّت  لِأاطفــــــــــ ــا مــــــــــ  كا

اهُ   دا ــا   نــــــــا ى ظامــــــ ــا لــــــ ى عا وا ــم  أار  وي   وكــــــ ــرَّ ــث الــــــ يــــــ ــل الغا اطــــــ اهُ ها قا ــا  ســــــ

التي يراد بها السؤال عن العدد  بـ )كم( مرتين  وهي  ،  فقد كرّر الشاعر الاستفهام 

التكثير تفيد  خبرية  على ،  هنا  وأفضاله  المتو   مكارم  كثرة  عن  يخبر  أن  يريد  فهو 

 المحتاجين وطالبي العطاء. 

فه علماء البلاغة من أساليب الإنشاء الطلبي وقد عرّ   يعد النداء أسلوبس:  النداء 

أي طلب المتكلم إقبال -دعو لفظًا أو تقديرًا  أ طلب الإقبال بحرف ناب مناب  :  ب نه

أقسام  الذي من  اللفظي؛ لأنه هو  الطلبي  بالطلب  والمراد  أو معنى  ا  المخاطب حسًّ

يخر   ،  (1)  الإنشاء كالإغراء  وقد  أخرى  معان  إلى  الأصلي  معناه  عن  النداء 

ومن شواهد ذلك قوله في  ،  وقد كثر هذا الأسلوب في قصائد الشاعر،  والاختصاص

 : رثاء ابنه

د  كُنـــتا فيـــهِ  ا قـــا بُ مـــا لـــ  ع  يـــا قا دا ا  فـــا اكــــا فا د  جا بيبــــكا قــــا ى حا را تا تــــا  أالاســــ 

يدعو الشاعر في هذا المقام واللحظة الحرجة قلبه بهذا الحرف )يا( حيث يطلــب  

 منه ترك ما كان فيه على سبيل الإغراء.

 

دار  ،  محمد عبد المنعم خفاجي:  تحقيق ،  الخطيب القزويني،  الإيضاح في علوم البلاغة:  ينظر   (1)
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 : ومن شواهد النداء قوله

ي  ــِ ــوا رُوحـ ي وهـ ــا نـ ابا عا ــا ن  غـ ــا ا مـ ــا يـ ا فا ــا اكـ ــي انفِكا ــن رُوحـ ــقُ مـ يـــفا أُطيِـ كا  وا

صــفه ب نــه كــالروح التــي لا يمكــن أن يبقــى   ينادي الشاعر في هذا البيت ابنه الذي ي

الشخص حيّس بدونها ويناديه بقوله )يا من غاب عني( وك ن الشاعر يرى ب ن ابنه هــو 

واستعمال الشاعر لهذا الأسلوب يدل على شدة ،  يغيَّبمن اختار الغياب بنفسه ولم  

 الحزن والمعاناة مما جعله يوجه اللوم والعتاب لابنه.  

 كما نجد لدى الشاعر استعمال حرف النداء )وا(

ب لــــى  فس لِجِســـمِكا كيـــفا يا وا أاســـا ا فـــا نااكا ــا هِ ســــ ــِ تــــ جا دا باه  ــ  بُ باعــــ ذها ــا يــــ  وا

وهــو مــن حــروف النــداء ، وهذا الحــرف لــم يــ ت إلا مــرة واحــدة في مرثيتــه لابنــه 

 ويدل على التحسّر والتفجّم والتوجّم.، المستعملة فيما يُعرف بالن دبة

 : ومن شواهد النداء قوله

ــالو ــي إذا قــــ لــــ جا ا خا ــا يــــ ــبّ وا ا ا مُحــــ ــا ب  أاتااكــــ طــــــ  كا في خا عــــــ   ولــــــم  أان فا

لا مجازاً   جا والنداء هنا من بــاب التعجــب ،  فاستعمل أداة النداء )الياء( ونادى الخا

الشديد ممــن حولــه؛ لأنهــم يعلمــون فقد أصابه الخجل ،  من نفسه والاستنكار عليها

محبته الشديدة لابنه ومم ذلك لم ينفعه في تلــك اللحظــات الحرجــة وذلــك الخطــب 

 المدلهم.

 : ومنه قوله، ويتكرر هذا الحرف كثيراً في هذه المرثية

ــداً  راً باعيــ فا ــا وى ســ ــا د  نــ ــا ــن  قــ ا مــ ــا يــ ا فا ــا ــن ناواكـ ــكا مـ ــي رُجوعـ ل لـ ــُ ــى قـ  متـ

 : وقوله كذلك في ختام مرثيته 

ي  ــَّ تُ أانــــ دا دا ــبِ وا ــرا الحبيــــ ا قبــــ ــا يــــ ا فا ــا ــي  ثاراكــ ــى عينــ لــ ــو عا لــ ــتُ وا لــ ما  حا
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، فمناداة الشاعر لابنه الذي سافر سفراً بعيداً إلى مكان نــاء  لا يرجــى رجوعــه منــه

وكــذلك مناداتــه للقبــر الــذي ضــم ابنــه وحبيبــه يــدلنا علــى شــدة حــب الشــاعر لابنــه 

ومعاناته من رحيله وي سه من رجوعه ولا شك أن أسلوب النــداء باليــاء هنــا قــد أدى 

 الشاعر البوح به على أكمل وجه.هذا المعنى الذي أراد 

 : ومن شواهد النداء قوله في مرثية قالها في أخيه علي

وياًّ  ــا راً ســـ ــا ــرّدى باشـــ انا الـــ ــا وي    ولـــــو كـــ ــّ ــرُ الســــ ــا البشــــ ــكا أيّهــــ ابــــ  لاها

ويريد به أخاه ، وقد استعمل الشاعر هنا حرف النداء )أي( الذي ينادى به القريب 

ولا شــك أن المنــاداة بــ داة نــداء القريــب تــدل علــى ،  عليّا الذي رحل عن هذه الحياة

 منادي.قرب الشخص المنادى وحظوته لدى ال

وينادي الشاعر )جزعــه( كمــا ينــادي )ظمــ ه( مســتعملا حــرف )اليــاء( وي مرهمــا 

بالتصبر والتسلّي مما يدل على أن الشاعر قد وصل إلــى مرحلــة متقدمــة مــن الجــزع 

 : فيقول، والمعاناة

ب ر   ــا ي سا صـــ ــا لـــ ــزّ فا ــي تعـــ عـــ زا ا جا ــا يسا رِي   فيـــ ــا لــــ لَّ فا ــا ــا ي  تاســــ ا ظامــــ ــا يــــ  وا

، وهكذا نجد أن الشــاعر قــد أكثــر مــن اســتخدام أســلوب النــداء في جميــم مراثيــه 

للبوح عن مشاعره وعواطفه بطريقة النداء؛ لمــا في هــذا الأســلوب مــن نكــت  ومعــان 

نشائية؛ لأن النــداء يــدل علــى طلــبِ بلاغية ولغوية لا توجد في غيره من الأساليب الإ

 شيء  لم يستطم المنادي حصوله وقت الطلب.

كما نلاحظ كثرة اختيار الشــاعر لحــرف النــداء )يــا( واســتعماله في أغلــب مراثيــه 

 وقلة استعمال الحروف الأخرى من أحرف النداء كـ )وا( و )أي(.

ــ ن الشــاع  ر عمــد إلــى وفي ختــام الحــديث عــن الإنشــاء الطلبــي نســتطم القــول ب
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استعمال أسلوب الإنشاء الطلبي في مراثيه لما يحمله من معان ودلائل لغوية ونكات 

وقد اخترت في هذا المطلــب مــا ،  فاستعمل النداء والأمر والنهي والاستفهام،  بلاغية

كما تجدر بنا الإشارة إلى أن أسلوبي ،  رأيته أكثر حضوراً في الأبيات موضم الدراسة

م قــد كُثــر اســتعمالهما يلــي ذلــك الأمــر والنهــي وبعــض الأســاليب النداء والاســتفها

 الإنشائية الأخرى.

 :التشبيه :ثالثا

من النحا  يلقى عليــه دواء   ب  ر  ضا   والشبهُ ،  ه تشبيهسه يشبّ من شبّ التشبيه م خوذ    

: أي هُ هُ ب  وهــو شــِ ، مــن فــلان وفي فــلان شــبهُ ،  بالذهب  لأنه شبه  ؛  وسمي شبهس،  رّ فا ص  يا فا 

: أمــا في الاصــطلاح فهــو   (1)  بعضــابعضــه    ا بهــذا أي يشــبهُ هــذ  هتُ وتقول شــبَّ ،  شبيههُ 

 (2)"الدلالة على مشاركة أمر  لآخر في معنى"

وقد عمد شاعرنا إلى التشبيه في ،  ولا يشك أحد في أثر التشبيه البالغ على النفو 

متنوعــة فهــو يضــفي بعض المواضم من قصائد الرثاء؛ لما يحمله التشبيه من أســرار  

كما أن له أثراً على المتلقي حيث يجعله يتفاعــل مــم ،  على المعنى جمالاً ووضوحس

ومــن ، قائل النص في انفعالاته ومشاعره إلى غير ذلك مــن  ثــار التشــبيه علــى المعنــى

 : شواهد التشبيه قوله في رثاء ابنه

ــي ــوا رُوحـ هـ ــي وا ــابا عنـ ن  غـ ــا ــا مـ ن     فيـ
 ااكـــا رُوحـــي انفِكا وكيـــفا أُطيـــقُ مـــِ

البليغ  التشبيه  ابنه بروحه على سبيل  التشبيهات حيث  ،  حيث شبّه  أبلغ  ويعدّ من 

 

أحمدال،  العين:  ينظر   (1) بن  إبراهيم  ،  الفراهيدي   خليل  ود.  المخزومي  مهدي  د.  تحقيق 

 مادة )شبه(.  ،3/404السامرائي 

دار  ،  ضبطه وصححه مجموعة من المحققين،  التعريفات لعلي بن محمد الشريف الجرجاني   (2)

 . 58ص ، هـ1403 ،1ط  ، بيروت، الكتب العلمية
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 يجعل المشبه نفس المشبه به على سبيل الادعاء والمبالغة.

شبيهات متوالية مما يدل على حبه الشديد لأخيه  وفي رثاء أخيه عليّ يستعمل ت

:  فيقول

ــا  س صــــ ــّ قــــ حا ــرُ يا وا ــس ارا ذاكا الباحــــ ــا وا  ب ســــ ــرَّ وَّ صــــ ــكا الــــ ــا وضُ البا حا ذلــــ  ي  هــــ

ى   ــّ جــــ ــثُ المُرا يــــ ــكا الغا ما ذلــــ ــا لــــ أق   لي  نـــــــهُ ولا الـــــــوا مِ ســـــــمي  ِلا الوا فـــــــا  وا

به  ،  حيث شبه أخاه بالبحر والروض والغيث على طريقة التشبيه البليغ   فهو يُش 

 المشبهات بها في صفات الكرم والسخاء وكثرة العطاء.  

كما يشبه على طريقة تشــبيه التمثيــل كثــرة مكارمــه للعفــاة وطــالبي النــوال بعطــاء 

وهو عطاء بــلا مقابــل وســخاء ،  الأمهات للصغار ذلك الحليب الذي يدر من ثُديّهنّ 

 : يقول، بلا حدود

اف   ــهُ لعــــــــا كارمــــــ م دارّت  ما ــا دي  كا  وكــــــ
ا دارّت  لأطفـــــــــال  ثـــــــــِ  مـــــــــا

على   بالدّر  المرثي  الشخص  عطاء  شبّه  حيث  الاستعارة  نجد  الأول  الشطر  في 

التصريحية الاستعارة  شبّه  ،  سبيل  حيث  أيضس  مكنية  استعارة  نجريها  أن  ويمكن 

الدر لوازمه وهو  إليه بشيء من  بالثدي ورمز  الثدي بجامم ،  المرثي  يدرّ هو  فالذي 

واستمراريته الدر  وهذا  العطاء  لهذا  النا   وحاجة  تشبيه  ،  العطاء  الثاني  الشطر  وفي 

في وضّحها  الأول  الشطر  في  بالاستعارة  أتى  بعدما  فالشاعر  الثاني تمثيلي  الشطر   

التمثيلي التشبيه  للدلالة  ،  بطريقة  الأول  الشطر  بالاستعارة في  الاكتفاء  بإمكانه  وكان 

المراد المعنى  التشبيه،  على  تقوم ،  وهنا ملحظ على هذا  فالاستعارة كما هو معلوم 

ولكن الشاعر كما ذكرت لم يكتف  ،  السامم يذهب كل مذهب  وجعلعلى الخفاء  

ف تبعها   بعدها ،  بالتشبيهبالاستعارة  أتت  التي  الاستعارات  على  الشواهد  من  وهذا 

:  والشاعر لو اكتفى بالاستعارة لكان أجود على حدّ قوله تعالى،  تشبيهات توضّحها
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 (1) چٿ  ٹ  ٹچ 

الشاعر     مراثي  في  وردت  التي  التشبيهات  إن  نقول  التشبيه  في  القول  وخلاصة 

فقد ،  ومعبّرةوعلى الرغم من قلتها إلا أنها قد جاءت رائعة  ،  بليغةأغلبها تشبيهات  

ناتجة  الأحبة    كانت  بما حدث من رحيل  مت ثرة  نفسية  إلى ،  وفراقهمعن  أدت  وقد 

المعاني   بقربه،  وإبرازهاإيضاح  اتسمت  السطحية  كما  بين  متوسطة  ومجيئها  ا 

وبين  المباشرة  والصعوبة  والتقريرية  قد ،  العمق  الشاعر  ب ن  القول  نستطم  هنا  ومن 

 أحسن في تشبيهاته إلى حد كبير.

 الطباق.: رابعا

وبالتكافؤ  بالتطبيق  ويسمى  متضادين،  الطباق  معنيين  بين  الجمم  ،  (2)  وهو 

المعنوية  بوأسلو  البديعية  المحسّنات  من  إيجاب،  الطباق  طباق  إلى  ، وينقسم 

وقد ،  أو بين اسم وفعل ،  أو حرفين،  أو فعلين،  وقد يكون بين اسمين،  وطباق سلب

النبوي وكثرته في كلام الله ورسوله ،  كثر هذا الأسلوب في القر ن الكريم والحديث 

 يُظهر حسنه الضد. ولا شك أن الضد  ، خير دليل على شرفه وأهميته

صــائده كمــا ، وإذا نظرنا في مرثيات الشاعر فإننا نجده مُولاعــس بهــذا الأســلوب في ق

صــور الــدول المتتابعــة ـ  صــور ـ أي ع هو المعروف عن كثير من الشــعراء في تلــك الع

 : ومن أمثلة الطباق قول الشاعر في رثاء ابنه

ادثـــــــةً وفيهـــــــا  ومُ حا لـــــــُ فا تا يـــــــ  كا ن  أا  وا ــا ــيَّن مـــــ اتبـــــ ــا كا أو قالاكـــــ ــَّ بـــــ  حا

 

 

 . 4سورة مريم الآية   (1)

:  تحقيق،  المفتاح لبهاء الدين أحمد بن علي السبكيعرو  الأفراح في شرح تلخيص  :  ينظر  (2)

 . 225/ 2، هـ1423  ،1ط، لبنان ، بيروت، المكتبة العصرية،  عبد الحميد هنداوي
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ك قــلاك( فالحــب ،  حيث وقم الطباق بين فعلــين ماضــيين متضــادين وهمــا )أحبــَّ

كيــف تجــزعين مــن هــذا الحادثــة وقــد : فالشاعر يعاتــب نفســه قــائلا لهــا،  ضد القِلى

النا  وحبهم وبغضهم لكل والطباق هنا بلا شك أضاف للنص كشفت لك معادن  

أو في المعنى ،  قيمة جمالية سواء في اللفظ من حيث التضاد والتنافر الذي أتى مناسبس

كمــا أن اســتعمال الشــاعر للفظــة القلــى دون ســواها ،  الذي عبّر عنه الطباق هنا بدقــة

 اختيار دقيق؛ لأن القلى هو أشد أنواع البغض. 

 : مثلة الطباق قولهومن أ 

س نيـــــّ ذا غا ن  هـــــا ري  كُنـــــتا عـــــا ا لاعامـــــ  اكا دا ن  هــــُ
لالكا مــــِ رف  ضــــا  ولــــم  تاعــــ 

، الهــدى( فالضــلال عكــس الهــدى،  فالطباق وقم بين اسمين متضادين )الضــلال 

 طريق الهدى فهو على ضلال.فكل من حاد عن 

 : ومن أمثلة الطباق قوله

ــس ــكا حُزنـ ليـ وتُ عا ــُ ا أامـ ــا مـ وتُ وا ــُ ا  تامـ ــا اكـــ وا ــكا في ها اكا خُنتـــ وا ــا قّ هـــ ــا حـــ  وا

فهنــا أثبــت الشــاعر ففي البيت طباق سلب بين قوله )تموت( وقوله )وما أموت(   

فالشاعر يبدي دهشته مــن بقــاء نفســه علــى قيــد الحيــاة ،  لابنه الموت ونفاه عن نفسه

وقــد أحســن الشــاعر في ، وكيف أنه لم يمت من شــدة حزنــه ووجــده علــى فــراق ابنــه

 توظيفه للطباق في خدمة المعنى وبيانه.

 : ومما ورد فيه الطباق قوله في مرثيته لأخيه علي

ــكا  ــدّرا فِيــ ــا  تاكــ ــيش لمــ افي العــ ــا في  صــ لّ الـــــــوا
ــِ ــا الخـــــ دِمتكا أيَّهـــــ ــا  عـــــ

صافي( وهو مــن الطبــاق المختلــف ،  حيث وقم الطباق بين الفعل والاسم )تكدّر  

، توظيفس مناسبس للمعنى المــرادوالطباق هنا وظّفه الشعر  ،  حيث وقم بين فعل واسم
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ر ،  تكدّرت حياته التي كانت صافية لا يشوبها كدر  دفق والكدر والصفاء تعبيران يعبــَّ

 : كما في بيت عمرو بن كلثوم الشهير، بهما عن طيب العيش وبؤسه فيكنىّ بهما عنه

واً  ف  ا المــــاءا صــــا نــــا د  را بُ إنِ  وا را ناشــــ  ا  وا يرُنـــــا بُ غا را ياشـــــ  اوا طيِنـــــا راً وا دا  (1) كـــــا
 : ومن أمثلة الطباق قوله 

ــير   ــي باشــــ ي سا يُفرحنــــ ــا كا لــــ دا ــ  باعــــ ي   فا
ــِ ــي ناعــــ ــيسا يُحزننــــ كا لــــ دا ــ  باعــــ  وا

قد وقم الطباق بين فعلين مضارعين هما )يفرحني ويحزنني( وقــد أجــاد الشــاعر  

د المعنــى الــذي يريــد ت كيــده بهــذا الأســلوب وهــذه ، في اســتعمال الطبــاق هنــا وأكــّ

، زن مكان في حياته بعد رحيــل أخيــهالمفارقة العجيبة حيث لم يعد لا للفرح ولا للح

 فالأخبار المفرحة والمحزنة عنده سواء 

 : ومن الطباق قوله في نفس المرثية

عي  و  كا وهـــو طـــا دا برُ باعـــ  اني الصـــَّ صـــا ي   عا
ــِ ــدّممُ العاصـــ كا الـــ دا ــ  اوعا باعـــ ــا  وطـــ

صــاني  وطــاوع( كمــا نجــد في البيــت ، فقد وقم الطبــاق بــين الفعلــين الماضــيين )ع

العصي( وقد أكسب هذا الطباق المتكرر في هــذا البيــت ،  طباقس  خر في قوله )طوعي

الموسيقي والإيقاعي من حيث إعادة الكلمات المتشابهة كما أثّر في الجر  ،  جمالاً 

 والمتضادة.

 : ومن الطباق المختلف أو المزدو  الذي وقم بين الفعل المضارع والاسم قوله

س  ت  لـــــي الأيـــــامُ دامعـــــا ل  أاب قـــــا هـــــا قي   وا ــّ ن الشــــ ــ  فــــ ــه الجا ــعِدُني بــــ يُســــ  فا

وقــد اســتعمل في ، والشقي( فالشقاء ضــد الســعادة، فقد وقم الطباق بين )يسعدني 

 

  ،1ط،  بيروت،  دار الكتاب العربي،  جمم وشرح د. اميل بديم يعقوب،  ديوان عمرو بن كلثوم  (1)

 . 90ص ، هـ1411
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العبــارة الأولــى الفعــل المضــارع )يســعدني( لدلالتــه علــى التجــدد والحــدوث؛ فهــو 

يتفاءل ب ن تتجدد الســعادة كثيــراً في مســيرة حياتــه بينمــا اســتعمل اســم الشــقاء؛ لأنــه 

 يتفاءل ألا يتكرر معه مرة أخرى.

 : ومن الطباق بين الاسمين قوله

بر   ــا ي سا صـــ ــا لـــ ــزّ فا ــي تاعـــ عـــ زا ا جا ــا يـــ يسا رِي   فا ــا لــــ لَّ فا ــا ــا ي  تاســــ ا ظامــــ ــا يــــ  وا

  والري( فقد أتى بهذه الألفــاظ فقد وقم الطباق بين )الجزع والصبر( وبين )الظم  

صــبر  المتضادة مستثمراً أسلوب النداء فنادى جزعــه وأمــره بــالعزاء؛ لأنــه لــم يعــد لل

مكان في نفسه كما نادى نفسه الظامئة وأمرها بالسلوّ والتناســي لمــا حــدث؛ لأنــه لــم 

ولا شــك أن الطبــاق في هــذا البيــت أدى إلــى تقويــة ، يعــد هنــاك منهــل  يــروي الغليــل

 عنى وت كيده في ذهن المتلقي.الم 

 : ومن الطباق ما جاء في قوله

ــى  ــرداً وأبقــــ في   أتمضــــــي أنــــــتا مُنفــــ ــا وا رتكا نفســــــكا يــــ دا ــا  لقــــــد  غــــ

وقــد أدخــل ، وأبقى( والمضي ضــد البقــاء، فقد وقم الطباق بين الفعلين )أتمضي 

همزة الاستفهام على الفعل تمضي وهو استفهام تعجبي يدل على عدم تقبّل الشــاعر 

رتكا كما نجد في البيت طباقس  خر ،  لوفاة أخيه دا وفيّ( والغدر والوفاء ضــدّان ، بين )غا

فهــو شــخص  وفي  ،  أتى بهما الشاعر هنا ليثبت لأخيه صفة وشيمة كبرى وهي الوفــاء

ولا شك أن ، لا يمكن أن يغدر ب خيه ويفارقه ولكن نفسه هي التي غدرت به وفارقته

 قام.ومناسبس في هذا الم ، أسلوب الطباق كان مؤديس للمعنى في هذا الموضم

ــين  ــين اســمين في جملت ــاق مــا وقــم ب ــد شــاعرنا مــن الطب ومــن أجمــل مــاورد عن

 : وذلك في قوله، متماثلتين
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ق  حياتـــــكا يـــــا زُهيـــــر   هـــــل  حـــــا ي   فا لــــــا ا عا فاتــــــكا يـــــا ق  وا ل  حـــــا هـــــا  وا

ومن الملاحظ أن ، ووفاتك( وهما اسمان متضادان، فقد وقم الطباق بين )حياتك 

ومتضــادان مــن حيــث المعنــى ،  صدر البيــت وعجــزه متشــابهان في اللفــظ والتركيــب

 اء.والمضمون مما أعطى المعنى وضوحس وجلاء ورونقس وبه

 : ومما وقم فيه الطباق بين اسمين قوله

ور   وا بســـــــريرهِ وعليـــــــهِ نـــــــُ ضـــــــا ي   ما
فــــــــِ ر  خا

ي  تحتــــــــهُ ســــــــِ لــــــــا  جا

فــالأول ،  فقد وقم الطباق بين )جلي وخفي( وكلاهما اسمان متضادان في المعنى 

فــالنور الــذي ظهــر مــن ،  والثــاني علــى الســتر والخفــاء،  الوضوح والظهــوريدل على  

 الفقيد واضح وجلي  يراه النا  عيانس وسبب هذا النور الجلي  أمر  خفي وكرم  ربّاني.

وخلاصة القول في هذا الموضوع نرى أن الشــاعر عمــد إلــى اســتعمال محســنات 

ولــذلك  ثــرت الحــديث ،  ظهوراً في مرثياتهبديعية متنوعة ولكن الطباق قد كان أكثر  

عنه وتجليته من بين ســائر الفنــون والأســاليب الأخــرى التــي لــم تكــن بتلــك الكثــرة 

وربما أن نفسية الشــاعر في تلــك اللحظــات الحرجــة لحظــات الفقــد ،  وذلك الظهور

والفراق جعلته يميل إلى هذا الأسلوب وهذا المحسّن الذي جاء ـ من وجهة نظري ـ 

 بس في كثير من المواضم.مناس

 : خامسا التناص 

التقنيات  ،  أو معاصرة له،  ويعنى به تشكّل النص من نصوص سابقة له   وهو من 

ونثرهم شعرهم  في  الأدباء  يستخدمها  التي  استخدامه  ،  الفنية  الأديب  أحسن  فإذا 

جمالاً  النص  أعطى  النص  في  ب نه  ،  وتوظيفه  التناص  ما  "ويعرّف  نصّ  ن  م  تاضا

أو أفكاراً أخرى سابقة عليه عن طريق الاقتبا  أو التضمين أو التلميح أو نصوصس  
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هذه  تندمج  بحيث  الأديب؛  لدى  الثقافي  المقروء  من  ذلك  شابه  ما  أو  الإشارة 

واحد   جديد  نص  ليتشكل  فيه؛  وتندغم  الأصلي  النص  مم  الأفكار  أو  النصوص 

 (1)"متكامل

زهير   البهاء  رثاء  في  نظرنا  التي  وإذا  الشواهد  من  عدد  على  نقف  فإننا  للأقارب 

تناص فيها الشاعر مم نصوص أخرى سواء كان تناصس مم الآيات القر نية الكريمة 

 :  ومن شواهد ذلك قوله، أو مم الأمثال أو مم الأبيات الشعرية

ــا وا  ــا لـــ وِيّا و كـــ ــا راً ســـ ــا ــرّدى باشـــ  وي  رُ الســـــــَّ شـــــــا ا البا هـــــــا يَّ كا أا ابــــــا لها  انا الـــ

تعالى  قوله  مم  يتناص  علي  لأخيه  رثاءه  في  هنا  ڌ  ڎ  ڎ   چ :  فالشاعر 

السياق  (2)چڈ هذا  في  مناسبس  توظيفس  القر نية  العبارة  الشاعر  وظف  فهو  ،  وقد 

الجميم مُهابس من  الذي كان  يثبت للمتلقي شجاعة أخيه  أن  الموت ،  يريد  ولو كان 

من البشر لهاب أخاه؛ لأن أخاه كان رجلاً شُجاعس مُهابس لا يقوى على مواجهته أحد 

 من البشر. 

 :  ويقول

ــي  ــي التَّراقــ ــهِ رُوحــ ت  بــ ــا ــد  بالاغــ ا لقــ ي الهلاكــــا ي نــــِ رت  بــــهِ عا  وقــــد ناظــــا

ــة الكريمــة   ــاص الشــاعر مــم الآي فالشــاعر يكــاد أن  (3) چڤ           ڤ     ڤ   ڦ   چ يتن

ولا شــك أن ،  فروح شاعرنا قد بلغت منه إلــى التراقــي،  يلحق بابنه من شدة ما أصابه

 

الكتاني،  د. أحمد الزعبي ،  التناص نظريا وتطبيقيا   (1) ص  ،  هـ1415  ،1الأردن ط  ،  إربد،  مكتبة 

9 . 

. 17سورة مريم الآية   (2)

 . 26سورة القيامة الآية   (3)



   

 

 

1147 

 

 

 
 

 رثاء الأقارب في شعر البهاء زهير  ـموضوعاته وملامحه 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

التناص مم الآية هنا قد عبّر به الشاعر عن شدة حزنه علــى فــراق ابنــه حتــى ليكــاد أن 

 يلحق بابنه ويموت معه.

 :  ويقول مخاطبس نفسه

الي  ادثـــــــةِ الَّليـــــــا حا
ع  لِ زا لا تاجـــــــ  ا  فـــــــا اكا ــا سـ ا عا ــا تا فامـ ــ  زِعـ ــي  إن  جا ل  لـ ــُ قـ  وا

 : (1) وهنا تناص مم قول الإمام الشافعي 

الي  ةِ الليــــــــا ادثــــــــا اءُ  ولا تجــــــــزع  لحا ــا نياا باقـــــ ــد  وادِثِ الـــــ ــا ا لحـــــ ــا  فامـــــ

الشافعي وهو قوله  الشاعر قد ضمّن شطراً من بيت  أن  الأول نجد  الشطر  : ففي 

وقد جاء التناص هنا حسنس ومناسبس للمعنى الذي طرقه    "فلا تجزع لحادثة الليالي"

للحو  الجزع  عن  نفسه  ينهى  فهو  عند الشاعر  الحال  هو  كما  والخطوب  ادث 

يُطام  نُِ ب ن الحوادث لن تبقى   يفالشافع،  بينما يختلف عنه في عجز البيت،  الشافعي

 بينما البهاء زهير يعبّر بمعنى  خر وهو أن الجزع لن يفيد ولن ينفم. ،  وستزول

 :  وقوله

ا  ادثـــــــةً وفيهـــــــا ومُ حا لـــــــُ ا وكيـــــــفا تا ــا كا أو قالاكـــــ ــَّ ــن  أاحبـــــ يَّنا مـــــ ــا بـــــ  تا

 :  (2) تناص مم قول الشاعر 

ــر   يــــ ــدائدا كــــــلّ خا ى اللهُ الشــــ زا ــا ديقِي جــــ دوّي مــــن صــــا تُ بهــــا عــــا فــــ  را  عا

فالشاعر ينعى على نفسه ويلومها لِلاومها هــذه ،  وهنا تناص في المعنى العام للبيت 

فهي وإن كان ظاهرها ضرّ وشرّ ففي باطنها خير وفائــدة؛ لأنــه ، الحادثة التي ألمت به

وهذا المعنى يتوافق تمامس مم معنى البيت الذي ،  أعدائهمن خلالها عرف أحبابه من  

 

. 35ص ، ديوان الإمام الشافعي  (1)

.من هذا البحث  13ص : ينظر  (2)
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 تناصّ الشاعر معه.

 : ومن التناص قوله

ــراً  ثيـــ ــي كا عـــ ــكا ما ــاكينا فيـــ ى البـــ ــا كـــا كمـــن  با  ولـــيسا   أرا ــا  ن  ى مـ ــا تا  د  قـ  ىاكا بـ

 : لنا هنا ت ثر الشاعر ببيت المتنبي الذي يقول فيهويتضح  

دود   ــُ وع  في خـــــ ــُ ــتاباهت  دُمـــــ اكاى.  إذا اشـــــ بــــا ن تا ى ممــــّ ن  باكــــا بــــيَّنا مــــا  (1) تا
البهاء زهير مم    والتناص  الشطر الأول تناص  أتى لفظا ومعنى ففي  البيت هنا  في 

المعنى المتنبي في  متقارب،  البيت  متشابه  رها  ظ ها ما والدموع  كُثُر  فالمعنى  ،  فالباكين 

التركيب اختلف  وإن  الشاعرين  كلا  عند  البهاء  ،  واحد  يتفق  الثاني  الشطر  في  بينما 

تطم أن نقول ب ن البهاء زهير هنا قد استثمر ولكن نس،  زهير مم المتنبي لفظا ومعنى

 بيت المتنبي ووظفه توظيفس رائعس للدلالة على المعنى المراد.

 :  ويقول

ــا وا  ابيطـــ ــا ــلِ التّصـــ اكا في لايـــ را ــُ  اراكا د  سُ ما ح  بحتا لم تا ص  وقد أا     الا ســـ

رى( ويضرب هذا المثل في    تناص مم المثل العربي )عند الصباح يحمد القوم الس 

المراد ونيل  الفوز  رجاء  الصبر  على  والحثّ  والصعاب  المشاق  والشاعر ،  احتمال 

لقد طال سُراكِ يا نفس في ظلمات التصابي وقد أصبحتِ ولم  :  هنا يلوم نفسه قائلا

السُرى ذلك  في طريق خاطئ وعندما فهو  ،  تحمدي  ليلاً  بمن طال سيره  نفسه  يشبه 

ولا ،  ف صبح ولم يحمد سراه،  أسفر الصباح تبين له أنه كان ضالاا للطريق الصحيح

التناص أن  عنه   شك  وعبّر  ووضوحا  قوة  المراد  المعنى  أعطى  المثل  هذا  مم  هنا 

 وصوره في أحسن تعبير.

 
  

 

.  220ص ، ديوان المتنبي   (1)
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 رثاء الأقارب في شعر البهاء زهير  ـموضوعاته وملامحه 
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 الخاتمة 
بعد هذه الجولة الماتعة مم رثاء الأقــارب عنــد البهــاء زهيــر خلــص البحــث إلــى 

 : جملة من النتائج وهي على النحو الآتي

 .عمق ثقافة البهاء زهير وكثرة مصادره في أشعاره

  ــهولة ووضــوح ــهس ــاعر في مراثي ــة الش ــف في ، لغ صــنم والتكل ــن الت ــا م وخلوه

كما كانت لغته سلسة مواكبة لعصره وللحياة المنفتحة على كثيــر مــن ،  مجملها

لأجل ذلك كانــت ألفاظــه في مجملهــا واضــحة ،  الحضارات الوافدة والمجاورة

يعرفها الجميم ولا يحتا  فيها للرجوع إلى قواميس ومعاجم لمعرفة معانيها. 

  صــره خ صــرية الدارجــة في ع لو قصائد الرثاء من الألفاظ العامية أو الكلمات الم

التي نجدها أحيانــا في أغراضــه الأخــرى خاصــة في الغــزل أو في الشــعر الفكــاهي 

والهزلي.

  لكنه كان موفقس فيه مــن حيــث الأســلوب ،  براعته في غرض الرثاء وإن كان مُقلّا

وافي.مم حسن اختيار الأوزان والق، والصياغة

 وصــدقه في تجربتــه الشــعرية،  امتلاء قلــب الشــاعر بــالحزن والأســى في مرثياتــه ،

وظهور قوة عاطفته ولا سيما في رثاء ابنه.

   صــور الفنيــة والبديعيــة في مراثيــه ومــن أبــرز مــا ورد عنــده في استعمال الشاعر لل

ذلك التشبيه والطباق.

   صــره إلا أن الشاعر وإن كــان مكثــراً في شــعره مــن فنــون البــديم كعــادة شــعراء ع

قصائد رثاء الأقارب أتى فيها البديم معتدلاً وبدون تكلّف.

  استخدم الشاعر في بناء قصيدة رثاء الأقارب تقنيــات فنيــة كانــت رافــداً قويــس في

وبعض الأساليب الأخرى كالأمر والاســتفهام والنــداء ،  كالتكرار،  خدمة النص

والتناص.

، وأس ل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد،  هذه أبرز النتائج التي توصلت إليها

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى  له وصحبه أجمعين.
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 بالمنوفية مجلة كلية اللغة العربية  
  الثامن العدد  

 والثلاثون 

  ديسمب إصدار  
 م 2023

 الصادر والراجع 
أشرفت ،  وإنشاء لغة العربجواهر الأدب في أدبيات  ،  بن إبراهيم الهاشمي  أحمد  -

 بيروت.، مؤسسة المعارف، لجنة من الجامعيين: على تحقيقه وتصحيحه

إبراهيم  أحمد  - والبيان  ،  الهاشمي  بن  المعاني  في  البلاغة  ضب  ،  والبديمجواهر 

 بيروت.، المكتبة العصرية، وتدقيق د. يوسف الصميلي

،  1الأردن ط  ،  إربد،  الكتاني  مكتبة،  التناص نظريا وتطبيقيا،  ـ أحمد بن حسن الزعبي

 هـ. 1415

-  ( المتنبي  الحسين  بن  شامي،  ه(ديوانأحمد  يحيى  د.  وتعليق  الفكر  ،  شرح  دار 

 م.1997،  1ط ، العربي

البكري  - التيمي  القرشي  الوهاب بن محمد  النويري ،  أحمد بن عبد  الدين  شهاب 

فنون  ن في  الأرب  القومية،  الأدب هاية  والوثائق  الكتب  ، 1:  الطبعة،  رةالقاه،  دار 

 هـ. 1423

محمد عبد القادر  :  تحقيق،  لمعرفة دول الملوك  السلوك،  المقريزيـ أحمد بن علي   

 .لبنان، دار الكتب العلمية، عطا

السبكي  - علي  بن  أحمد  الدين  المفتاح   عرو،  بهاء  تلخيص  شرح  في  ، الأفراح 

، هـ1423،  1ط،  لبنان،  بيروت،  المكتبة العصرية،  عبد الحميد هنداوي:  تحقيق

2 /225. 

رسالة ماجستير  ،  شعر البهاء زهير ـ دراسة أدبية نقدية،  الشفة أحمد محمد أحمد    -

 هـ. 1438، السودان ، في جامعة أم درمان

، بيروت، دار الكتب العلمية، العقد الفريد، الأندلسيابن عبد ربه أحمد بن محمد  -

 هـ.  1404، 1الطبعة

خلكان    - ابن  بكر  أبي  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شمس  العبا   أبو 

دار  ،  إحسان عبا :  تحقيق،  وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،  البرمكي الإربلي

 بيروت. ، صادر

 هـ.1414، دار الجيل، بيروت، 2ط ، روع ما قيل في الرثاءأ ، ميل ناصفأ  -
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د. أنور أبو :  تحقيق،  شرحه أبو العبا  ثعلب  (ديوان الخنساء تماضر بنت عمرو )   -

 هـ. 1409، دار عمّار، 1ط ، سويلم

جراده  أحمد  يحيى  خلود  والأيوبي،  ـ  الفاطمي  العصرين  في  الشعر  في  الرثاء  ، فن 

 م.2001كلية الدراسات العليا ,، الجامعة الأردنية، رسالة دكتوراه

أحمد    - بن  د.  ،  العين،  الفراهيديالخليل  إبراهيم  تحقيق  ود.  المخزومي  مهدي 

 السامرائي. 

أيبك  - بن  بالوفيات،  الصفدي  خليل  وتركي :  تحقيق،  الوافي  الأرناؤوط  أحمد 

 . بيروت، دار إحياء التراث العربي، مصطفى

-  ( محمد  بن  زهير  الدين  وتحقيق،  ه(ديوانبهاء  الجبلاوي :  شرح  طاهر  محمد 

 . اهرةالق، دار المعارف، 2ط، ومحمد أبو الفضل إبراهيم

 م.1998، 1ط ، دار الشروق، نظرية البنائية في النقد الأدبي،  فضلصلاح  -

 .2ط ، مصر، دار المعارف، عبد الفتاح شلبي البهاء زهير -

الأبرص    - بن  عدرة:  شرح  ه(ديوان) عبيد  أحمد  العربي ،  أشرف  الكتاب  ، دار 

 هـ. 1414، 1ط، بيروت

جني  - جني،  ابن  بن  عثمان  الفتح  النجار،  الخصائص،  أبو  علي  محمد  ،  تحقيق 

   م.1990، دار الكتاب العربي، بيروت

الدين    - المثير  ،  السيدعز  بين  الكتب،  بيروت،  والت ثيرالتكرير  ، 2ط  ،  عالم 

 م.1986

الحديثة  نع ،  زايدعشري    علي  - القصيدة العربية  ، 4ط  ،  القاهرة،  مكتبة سينا،  بناء 

 هـ. 1423

الشريف    - محمد  بن  من  ،  التعريفات،  الجرجانيعلي  مجموعة  وصححه  ضبطه 

 . 58ص ، هـ1403،  1ط ، بيروت، دار الكتب العلمية، المحققين

م.1993، وأدبهالبهاء زهير حياته  ، عطويعلي نجيب  -

اميل بديم يعقوب العربي،  ـ عمرو بن كلثوم )ديوانه( جمم وشرح د.  الكتاب  ، دار 

 هـ. 1411، 1ط، بيروت
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مطبعة  ،  عبد السلام هارون:  تحقيق،  الحيوان،  عثمان عمرو بن بحرأبو  الجاحظ    -

 ه. 1389، 2ط، مصر، البابي الحلبي

الراشد  - والتمثيل،  لطيفة  والت صيل  المنهج  ـ  الموضوعي  طيبة   ردا،  الحديث 

 ،  هـ1443، 1، مكة المكرمة، الخضراء

إدريس    - بن  شركة  ،  الطباعد. عمر فاروق  :  شرح وتعليق(  الشافعي  ديوان )محمد 

 لبنان.، بيروت، دار الأرقم بن أبي الأرقم

دار  ،  تحقيق محمد زهير الناصر،  الجامم الصحيح،  محمد بن إسماعيل البخاري  -

 هـ. 1422، 1، ط، طوق النجاة

البيان،  موسى أبو  محمد  محمد    - لمسائل  تحليلية  دراسة  البياني  ، 8ط  ،  التصوير 

 القاهرة. ، عابدين، الجمهوريةشارع   14مكتبة وهبة 

-  ( الرحمن  عبد  بن  محمد  الدين  القزوينيجلال  علوم    (الخطيب  في  الإيضاح 

 . 3ط، بيروت، دار الجيل، محمد عبد المنعم خفاجي: تحقيق، البلاغة

 .دار الفكر العربي، الأيوبييندراسات في الشعر في عصر ، حسينمحمد كامل   -

منظور  جما  - ابن  الدين  الأنصاري ل  مكرم  بن  صادر ،  العربلسان  ،  محمد  ،  دار 

هـ.1414، 3الطبعة  ، بيروت

اللغة والأدب  الكامل،  العبا أبو  ،  محمد بن يزيد المبرد  - محمد أبو :  تحقيق،  في 

 هـ.  1417،  3القاهرة. الطبعة ، دار الفكر العربي، الفضل إبراهيم

 الدار العالمية.،  طلال حرب: شرح وتقديم  مهلهل بن ربيعة )ديوانه(  -

ا  - العروض    الكافي ،  التبريزيلخطيب  يحيى بن علي  الحساني  :  تحقيق،  والقافيةفي 

 م.199،  3ط ، مكتبة الخانجي بالقاهرة، حسن عبد الله
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